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كلمة وزير التربية والتعليم العالي
مقدمة 

اكتملــت المناهــج التربويــة لجهــة الإطــار الوطنــي والأوراق المســاندة لهــذا الإطــار. إن هــذه المرحلــة تشــكّل فــي نظرنــا 

إنجــازًا كبيــرًا فــي تاريــخ التربيــة فــي لبنــان طالمــا أنتظــره الجميــع مــن مســؤولين وتربوييــن ومتعلميــن، لكــن هــذا الإنجــاز 

مهّــد السّــبيل لمرحلــة واعــدة بدأناهــا فــي المركــز التربــوي للبحــوث والإنمــاء وفــي وزارة التربيــة والتعليــم العالــي، وبشــراكة 

مــع القطــاع التربــوي الخــاص، ومــع الشــركاء والخبــراء، وهــذه المرحلــة الجديــدة هــي مرحلــة كتابــة مناهــج المــواد الدراســية 

لمختلــف المراحــل التعليميــة، فــي كل الحلقــات الدراســية ابتــداء مــن الروضــة مــرورا بالتعليــم الأساســي وصــولا إلــى 

التعليــم الثانــوي.

والمتقدمــة  الجريئــة  الخطــوة  بهــذه  الصاعــدة  والأجيــال  التربويــة  الأســرة  وخصوصًــا  جميعًــا  اللبنانييــن  أهنّــىء  إننــي 

والمتجــددة، والمراعيــة للتقــدم الحاصــل فــي حقــل التكنولوجيــا واســتخدام خدماتهــا لأغــراض التربيــة، خصوصــا وأننــا فــي 

مرحلــة اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي لأغــراض التربيــة ولخدمــة التربيــة.

أهنّــئ المركــز التربــوي للبحــوث والإنمــاء ووزارة التربيــة والتعليــم العالــي بمديرياتهــا كافــة وخصوصــا المعنيــة بهــذه 

ــة  ــى خط ــاء عل ــم بن ــاح التعلي ــا لإص ــق منه ــارة، ننطل ــوة جب ــكل خط ــوم يش ــى الي ــم حت ــا ت ــر أن م ــة، وأعتب ــج التربوي المناه

خمســية ومبرمجــة نســير بهــا، ونســعى باســتمرار لإيجــاد الدعــم المالــي والدعــم بالخبــرات لتطبيقهــا مــن الجهــات الدوليــة 

المتقدمــة والمانحــة.

هنــاك أمــر آخــر أود التوقــف عنــده، هــو أن هــذه الأوراق عبــرت مرحلــة القــراءات المتعــددة، وتــم الأخــذ بالملاحظــات وإعــادة 

القــراءة مجــدّدًا، وصــولً إلــى قــراءة علــى مســتوى الجــودة فــي الإنتــاج التربــوي وفــي الفكــر التربــوي وفــي التطلعــات نحــو غــد 

نــراه مشــرقًا مهمــا بلغــت التحديــات. 

ــو  ــركاء، وأدع ــع الش ــي جمي ــا، وأحيّ ــق عمله ــحق وفري ــام إس ــورة هي ــاء الدكت ــوث والإنم ــوي للبح ــز الترب ــة المرك ــي رئيس أحيّ

ــوّر ومبــدع، مــن  جميــع الذيــن تــم اختيارهــم لكتابــة مناهــج المــواد، إلــى العمــل بــكل صــدق ومســؤولية، وبــكل عقــل متن

أجــل أن تكــون المناهــج التربويــة المجــددة، بعيــدة النظــر فــي رؤيــة دور لبنــان فــي المســتقبل القريــب والأبعــد، وأن تخضــع 

ــا نعيــش فــي عصــر متســارع الخطــى، ويتوجــب علــى المركــز  لتجديــد مســتمر كمــا نــص عليــه مرســومها الأساســي، لأنن

التربــوي للبحــوث و الإنمــاء بالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم العالــي، مواكبــة التطــور العالمــي لــي تبقــى التربيــة فــي 

لبنــان ســباقة فــي التجــدد العالمــي وفــي إعــداد المــوارد البشــرية لســوق العمــل.

ا تأكيــد حرصنــا جميعًــا علــى إعــداد مواطــن لبنانــي مقــدام ومســؤول، وملتــزم القوانيــن والأنظمــة، وقــادر  مــن المهــم جــدًّ

علــى العيــش بســام مــع مواطنيــه علــى قاعــدة المحبــة والاحتــرام المتبــادل.

وزير التربية والتعليم العالي  									       

									 عباس الحلبي       



المسيرة مستمرة

بعــد أن أطلــق المركــز التربــوي للبحــوث والإنمــاء الإطــار الوطنــي اللبنانــي لمنهــاج التعليــم مــا قبــل الجامعــي مــن الســراي 

الكبيــر فــي الخامــس عشــر مــن شــهر كانــون الأول مــن العــام 2022، برعايــة وحضــور دولــة رئيــس مجلــس الــوزراء الأســتاذ 

نجيــب ميقاتــي، ومعالــي وزيــر التربيــة والتعليــم العالــي القاضــي الدكتــو ر عبــاس الحلبــي، وجمهــرة تربويــة مــن المســؤولين 

والاختصاصييــن، اســتمرت مســيرة العمــل فــي إعــداد العــدّة النظريــة لوضــع المناهــج الجديــدة بثبــات وعــزم رغــم كل 

الظــروف والمعوّقــات. فقــام فريــق عمــل مكــوّن ممــا يزيــد علــى مئــة وعشــرين مختصًــا فــي المياديــن التربويــة المختلفــة 

ــن  ــدّ م ــي لا ب ــي الت ــل الجامع ــا قب ــام م ــم الع ــاج التعلي ــي لمنه ــي اللبنان ــار الوطن ــاندة للإط ــية المس ــداد الأوراق الأساس بإع

وضعهــا كمنــارة هدايــة لــكل مــن ســيعمل فــي كتابــة المناهــج وتأليــف الكتــب المدرســية فيمــا بعــد.

عدد الأوراق الأساسية إحدى عشرة وهي عبارة عن سياسات تربوية وخطط عمل وطنية تدور حول القضايا الآتية:

الدراســية،  الســنة  وتنظيــم  التعليمــي  الســلم  والمدرســية،  التربويــة  الإدارة  التقويــم،  سياســة  بالكفايــات،  المقاربــة 

السياســة اللغويــة، بنــاء القــدرات والتدريــب، الفقــدان التعلمــي والمرحلــة الانتقاليــة، التربيــة الدامجــة، التعليــم غيــر 

النظامــي، الطفولــة المبكّــرة، علاقــة التعليــم العــام مــع التعليــم المهنــي والتقنــي والتعليــم العالــي وســوق العمــل.

هــذه القضايــا هــي الأســاس الــذي لا بــدّ منــه لــكل عمــل فــي المناهــج، لذلــك أرســينا المقاربــة التــي ســتعتمدها المناهــج 

فــي التعليــم وفــي التقويــم، وهــي المقاربــة بالكفايــات، المعتمــدة فــي معظــم دول العالــم المتقــدم؛ وترجمناهــا فــي 

الســلم التعليمــي الــذي يؤمّــن لهــا شــروط النجــاح، وفــي تنظيــم الســنة الدراســية الــذي يناســب النمــو الجســدي والعقلــي 

للمتعلميــن؛ وربطناهــا بسياســة تقويــم واضحــة مبنيــة علــى أساســها وتشــدد علــى الدعــم المدرســي؛ وعالجنــا السياســة 

اللغويــة التــي ســتعتمدها المناهــج، وهــي تشــكل درة التــاج فــي تمايــز اللبنانييــن عبــر إتقانهــم للغــات متعــددة تفتــح لهــم 

ــاة؛ وكان مــن الضــروري أن نضــع التعليــم النظامــي فــي الموقــع الصحيــح  أبــواب العمــل والنجــاح فــي ســائر مياديــن الحي

ــداد  ــار إع ــي إط ــي ف ــم الجامع ــي، وإزاء التعلي ــي والتقن ــم المهن ــي إزاء التعلي ــم الأكاديم ــي، والتعلي ــر النظام ــم غي إزاء التعلي

ــي،  ــي والعالم ــل المحل ــوق العم ــات س ــع حاج ــم م ــم ويتلائ ــب قدراته ــذي يناس ــي ال ــارهم التعليم ــار مس ــن لاختي المتعلمي

ــي  ــدء ف ــل الب ــه قب ــي لتعويض ــدان التعلم ــخص الفق ــب أن نش ــن الواج ــا كان م ــة؛ كم ــى الجامع ــول إل ــن الدخ ــن م وللتمك

تطبيــق المناهــج الجديــدة، وأن نــدرس دراســة متأنيــة مرحلــة الطفولــة المبكّــرة فنعطيهــا حقهــا فــي بنــاء المنهــاج وفــي 

ــاوية  ــرص المتس ــة والف ــة الدامج ــة التربي ــد سياس ــة؛ وأن نعتم ــة العمري ــذه المرحل ــي ه ــن ف ــى بالمتعلمي ــام الأقص الاهتم

وحــق الجميــع فــي التعلــم؛ وأن نضــع خطــة لبنــاء قــدرات المعلميــن وتنميتهــا كونهــا تشــكّل حجــر الزاويــة لنجــاح أي عمليــة 

تعليــم، وننتهــي بخطــة عمــل وطنيــة لتحســين الأداء الإداري التربــوي والأداء التربــو ي ككل فــي لبنــان بهــدف تحقيــق 

الجــودة الشــاملة فــي التربيــة والتعليــم.

لبنــان، مــن اختصاصييــن،  التربيــة فــي  الغيوريــن علــى  المخلصيــن  هــذا والمســيرة مســتمرة، وســتكتمل بمســاعدة 

ــا علــى الإنجــاز علــى الرغــم مــن كل  ــم العالــي الــذي مــا يبــرح يحثّن ــة والتعلي ــر التربي ومســؤولين وعلــى رأســهم معالــي وزي

الظــروف والمعوقــات حامليــن لــواء التربيــة فــي وطــن هــو بأمــسّ الحاجــة إلــى إعــادة بنــاء البشــر والحجــر فــي الوقــت عينــه.

وبالتربية نبني وننهض معًا.. 

البروفسورة هيام إسحق  

 رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء بالتكليف



مواكبة أعمال اللجان والمتابعة والتوجيه

رئيسة المركز التّربويّّ للبحوث والإنماء: البروفسورة هيام إسحق

المنسّق العام لتطوير المناهج: الأستاذ جهاد صليبا

منسّق هيئة التّخطيط العامّ لتطوير المنهاج اللّبنانيّ:  البروفسور وليد حمود

أمين السرّ العام للجان تطوير المناهج:   الدكتور أكرم محمد سابق
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لمنهاج التعليم العام ما قبل الجامعي
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1 دراسة الواقع التّربويّ اللبناني بما يتعلق بتمهين التعليم

مقدّمة

يشــهد العــالم تغــرات سريعــة ومتلاحقــة تســتدعي النظــر مــن خــال ملاحظتهــا ومواكبتهــا بهــدف الاســتفادة منهــا مــن أجــل 

تطويــر مجتمعاتنــا نحــو الأفضــل. وبمــا أنَّ للتربيــة إســهامات كــرى في تمكــن المجتمعــات مــن نقــد ومراجعــة ذاتهــا ســعياً وراء 

التجديــد والتطويــر، فالحضــارة الإنســانيّة تســتند بوجودهــا إلى التربيــة كونهــا تدفعهــا نحــو التقــدّم عــر التعمّــق في مشــكلاتها 

وإصــاح نظمهــا ومواجهــة التحدّيــات التــي تعترضهــا.

تعتــر الأدوار التــي يضطلــع بهــا المعلـّـم عوامــل مؤثـّـرة في جــودة التعّليــم، ومــاّ لا شــك فيــه أن جــودة أداء المعلـّـم هــي العنــر 

الأكــر تأثــراً في تحصيــل المتعلمّــن وتحقيقهــم للأهــداف المنشــودة، ولهــذا يعمــل الباحثــون وصانعــو السياســات وواضعــو البرامــج 

عــى إيجــاد طــرق مختلفــة لفهــم جــودة أداء المعلّــم، وإعــداد المعلمّــن، وبرامــج تطويرهــم الواعــدة. مــن هنــا يمكــن القــول أنّ 

مســتوى كفــاءة المعلـّـم تنبــئ بمســتوى نوعيّــة التعليــم.

إذا كان التعليــم جــزءًا ووســيلة مــن أجــزاء ووســائل التربيــة، فالمعلّــم هــو مــن أهــم مدخــات النظــم التعليميّــة وهــذا مــا أكّــد 

عليــه الإطــار الوطنــي اللبنــاني لمنهــاج التعّليــم العــام مــا قبــل الجامعــي، فقــد ورد تحــت عنــوان »أي معلّــم نريــد؟«، مــا نصّــه: 

»يوكّْــدُ المنهــاج اللبنــاني المطــوّر دور المعُلـّـم المحــوري في تحقيــق الأهــداف المنشــودة مــن عمليّــة التطويــر، فالمعلـّـم هــو مــن أهــمّ 

الفاعلــن عــى الســاحة التّبويـّّـة وأحــد الأقطــاب الأساســيّين في المثلــث التعّليمــي- التعّلمّــي. وبمــا أنَ التربيــة لا تقتــر عــى تعليــم 

المعــارف بــل تتعدّاهــا إلى المهــارات والمواقــف؛ فالعمــل التّبــويّ لا يســتقيم إلا بوجــود معلّــم مــربّ يمتلــك الكفايــات الضّوريــة 

التــي تــوازن بــن دوره التّبــويّّ في رعايــة المتعلمّــن عاطفيًّــا ووجدانيًّــا وســلوكيًّا، ودوره التعّليمــيّ في تعزيــز كفاياتهــم. مــن هنــا 

تــرز أهميّــة التنميــة المهنيّــة للمعلّــم؛ فالتعّليــم ليــس وظيفــة يمارســها أي خرّيــج جامعــيّ مــن دون أي إعــداد مســبق، بــل هــو 

ــا وتطويــراً مهنيًّــا مســتمرًّا ذا جــودة عاليــة«1.  مهنــة تتطلـّـب إعــدادًا خاصًّ

ــة التطويــر، حيــث ينتظــر مــن خلالهــا أن يعُمــل عــى  ليــس مــن شــكٍ أنّ دراســة الواقــع التّبــويّ الحــالي هــي أحــد أركان عمليّ

إحــداث تطــوّر في الفكــر التّبــويّ بغيــة بنــاء مجتمــع حضــاري، فالإصــاح الفكــري وتصويــب مســارات المعرفــة وضبطهــا بأســس، 

مــن شــأنها تحقيــق الأهــداف المرجــوّة، وهــذا الأمــر يتطلّــب رؤيــة متوازنــة ومتكاملــة وشــاملة.

1.1 الإعداد والتطوير المهنيّ المستمرّ للمعلّم في القطاع العام

ــدراسي 2023-2024 إلى وجــود  ــويّ للبحــوث والإنمــاء حــول العــام ال ــز التّب ــة2 الصــادرة عــن المرك تشــر آخــر النــرة الإحصائيّ

ــق الجــدول الآتي: ــن وف ــة موزعّ ــة الفعليّ ــاً في الخدم 95950 معلّ

1 - الإطار الوطني اللبناني لمنهاج التعليم العام ما قبل الجامعي، ص 29. 

2 - ترصــد هــذه النــرة معطيــات دقيقــة عــن مؤهّــات المعلمّــن وأعمارهــم ووضعهــم الوظيفــي وتوزعّهــم بحســب المســتوى العلمــي ونــوع الشــهادة التــي يحملونهــا مــن 

حيــث علاقتــه بالإعــداد التّبــويّ.
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ــم يمــرّ بمســار مهنــي يتكــوّن مــن مراحــل متعــدّدة، تبــدأ مــن الإعــداد قبــل  ــنّ البحــث في الواقــع التّبــويّّ اللبنــاني، أنّ المعلّ يبُ

ــل  ــذه المراح ــن ه ــة م ــكّل كل مرحل ــة. وتشُ ــاء الخدم ــي أثن ــم المهن ــب والدع ــال التدري ــن خ ــتمر م ــة، وتس ــول في المهن الدخ

عنــرًا أساســيًّا في بنــاء قــدرات المعلمّــن وتعزيــز كفاياتهــم، مــا يقتــي التوقـّـف عندهــا لتحليــل أدوارهــا، والمهــام المنوطــة بهــا، 

ــزال قائمــة.  ــات التــي لا ت والإنجــازات التــي تحقّقــت، بالإضافــة إلى الثغــر والتحدّي

1.1.1 إعداد المعلّم قبل الدخول إلى الوظيفة

كان إعــداد أفــراد الهيئــة التعليميــة في المرحلتــن الابتدائيــة والمتوســطة يتــمّ مــن خــال دور المعلمــن والمعلــات التابعــة للمركــز 

ــز  ــل المرك ــم عم ــذي ينُظّ ــخ 1972/04/11، ال ــادر بتاري ــم 3087 الص ــوم رق ــتنادًا إلى المرس ــك اس ــاء، وذل ــوث والإنم ــويّ للبح التّب

التّبــويّ للبحــوث والإنمــاء في إطــار وزارة التربيــة الوطنيــة والفنــون الجميلــة. وتنــصّ المــادة الخامســة عــرة مــن هــذا المرســوم 

عــى أن: »يتــولّ مكتــب الإعــداد والتدريــب إعــداد أفــراد الهيئــة التعليميــة لجميــع مراحــل التعليــم وفروعــه وحقولــه، باســتثناء 

ــي  ــي ستنُشــأ في المســتقبل، والت ــة أو الت ــك بواســطة دور المعلمــن والمعلــات الحالي ــم الجامعــي، وذل ــوي والتعلي ــم الثان التعلي

تكــون تابعــة بهــذا المكتــب«.   

ــن في  ــاءة الداخل ــة الإجــازة والكف ــذي قــى بإنصــاف حمل ــخ 2001/08/06، وال ــون 2001/344، الصــادر بتاري ــق القان أدّى تطبي

مــاك التعليــم العــام، خصوصًــا في مــا يتعلـّـق بعــدم جــواز الدخــول إلى مــاك التعّليــم أو التعاقــد في مختلــف مراحــل التعّليــم إلّ 

لحملــة الإجــازات ومــا فــوق، إلى فــرض إلزاميّــة نيــل شــهادة الإجــازة الجامعيّــة أو التعليميّــة، كحــدِّ أدنى، عــى كل مــن يرغــب في 

الدخــول إلى مهنــة التعّليــم في القطاعــن الرســمي والخــاص، ســواء أكان مــن ضمــن المــاك، أو مــن المتعاقديــن، أو مــن ســواهم. 

ــل  ــم قب ــبقًا للمعلّ ــا3ً مس ــدادًا كام ــرط إع ــي، لم يش ــل الأكاديم ــى المؤهّ ــديده ع ــن تش ــم م ــى الرغ ــون، وع ــذا القان ــر أنّ ه غ

ــة.  ــاق بالوظيف الالتح

ويطُرح هنا تساؤل جوهري: على من تقع مسؤوليّة إعداد المعلمّين قبل الدخول في الوظيفة؟ 

في لبنــان، تضطلــع بهــذه المهمّــة أكــر مــن عــر كليّــات تربيــة، وفي طليعتهــا كليّــة التربيــة في الجامعــة اللبنانيّــة، وهــي تعتمــد 

نظامــن مختلفــن في إعــداد المعلمّــن: 

1- النظــام التكامــي: يرُكّــز في إعــداد المعلّــم بشــكل متكامــل مــن مختلــف الجوانــب الأكاديميّــة، والتّبويـّّـة، والمهنيّــة، والثقافيّــة، 

للحصــول عــى إجــازة تعليميّــة في مــادة الاختصــاص للمرحلــة الابتدائيّــة، عــى مــدى ثــاث ســنوات، 

قطاع التّعليم 

الوضع الوظيفيّ

التّعليم الخاصّ التّعليم الرسمي

المجّاني

التّعليم الخاصّ 

غير المجّاني

التّعليم الخاص 

الأونروا

167294433264321260ملاك

21112201923560405غير ملاك )متعاقد – مستعان – تقدمة – متمرّن - غيره(

378416452499921665المجموع

3 يقصد بالإعداد الكامل، الإعداد الذي يتناول بشموليّة تامة النواحي الأكاديميّة والتّبويةّّ والمهنيّة والثقافيةّ.
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ــة العلــوم أو  ــات التربيــة بعــد نيلــه إجــازة في مــادّة الاختصــاص مــن كليّ 2- النظــام التتابعــي: يقــوم عــى التحــاق الطالــب بكليّ

كليّــة الآداب والعلــوم الإنســانيّة... ثــم يتابــع الإعــداد التّبــويّ والمهنــي والثقــافي لمــدّة عامــن دراســيّين، يتُوّجــان بالحصــول عــى 

ــة. في بعــض  شــهادة الماســر المهنــي أو البحثــي في تعليــم مــادّة الاختصــاص، مــا يؤهّلــه لتعليــم المرحلتــن المتوسّــطة والثانويّ

الكليــات، تُنــح شــهادة دبلــوم في التعليــم لمــن يتابــع عــام دراسي واحــد. 

ــم أصــول التعيــن في  ــان بتنظي ــان رقــم 441 و442 تاريــخ 2002/07/29، المتعلقّ ومــن جهــة أخــرى، يفــرض المرســومان التطبيقي

مــاك التعليــم الرســمي، عــى كل مــن ينجــح في مبــاراة مجلــس الخدمــة المدنيــة للخضــوع لاحقًــا لــدورة إعــداد تربــوي تنظمّهــا 

ــع ســنوات، وســنتين  ــة مــن أرب ــة، وتســتمرّ لمــدة ســنة واحــدة إذا كان حامــاً شــهادة جامعي ــة في الجامعــة اللبنانيّ ــة التربي كليّ

لحامــي إجــازة جامعيــة مــن ثــاث ســنوات. 

ــا بــكل مــن  هــذا مــا أكدتــه المــادة الثانيــة مــن القانــون رقــم 523 تاريــخ 2003/07/16، والتــي أضافــت عــى أن يكــون معترفً

ــة  الإجازتــن، وعــى أن يحُــدّد منهــاج الدراســة ونظــام الامتحــان الخــاص بشــهادة الكفــاءة بقــرار مــن مجلــس الجامعــة اللبنانيّ

ــة التربيــة.  بنــاء عــى اقــراح مجلــس الوحــدة في كليّ

أمّــا المرســوم رقــم 13579 تاريــخ 2004/10/20، الصــادر لتحديــد دقائــق تطبيــق أحــكام القانــون رقــم 523، فقــد شــدّد بــدوره 

ّــة كــرط أســاسي للتثبيــت الوظيفــي.  ــة الكفــاءة التّبويّ عــى أهميّ

ــارف  ــن المع ــة م ــم بمجموع ــد الطالب/المعلّ ــذي يهــدف إلى تزوي ــداد المعــرفي الأكاديمــي التخصّــي، ال ــة الإع ــن أهميّ بالرغــم م

العلميّــة في مجــال اختصاصــه، بمــا يمكّنــه مــن امتــاك الكفــاءة التخصّصيــة ويســهم في توســيع ثقافتــه العلميــة، فــإن هــذا النــوع 

ــم طــوال مســرته المهنيــة.  مــن الإعــداد لا يعُــدّ ســوى حلقــة ضمــن سلســلة التكويــن المســتمر الــذي يخضــع لــه المعلّ

في المقابــل، يعُتــر الإعــداد التّبــويّ المهنــي الثقــافي أحــد الأبعــاد الرئيســة في برامــج إعــداد المعلمّــن، وركيــزة أساســيّة مــن ركائــز 

إنجــاح عمليّــة إعدادهــم لممارســة مهنــة التعليــم. وخلاصــة القــول: »إنّ أيّ إعــداد يخلــو مــن الجانــب التّبــويّ بأبعــاده المتعــددة 

لا يمكــن أن يعُتــر إعــدادًا تربويًّــا متكامــاً.

وبالعــودة إلى النّــرة الإحصائيّــة للعــام الــدراسي 2023-2024، يتبــنّ أنَّ النّســبة الأكــر مــن أفــراد الهيئتــن الإداريّــة والتعّليميّــة 

ــة  ــة الإجــازة التعّليميّ ــوس(، حيــث بلغــت نســبتهم 51.97%، في حــن شــكّل حمل ــة )إجــازة أو بكالوري ــون شــهادة أكاديميّ يحمل

ــم تتجــاوز نســبتهم  ــة4 فل ــة التربي ــة شــهادة الكفــاءة مــن كليّ ــا حمل ــم في المــدارس( 37.15%، أمّ ــي تعُلّ ــة بالمــواد الت )ذات الصل

2.52% فقــط.

4 تمنح كلية التربية في الجامعة اللبنانية شهادة الكفاءة وفقًا لمنهاج معدل على سبيل المثال القرار رقم 3 تاريخ 2009/1/8. 
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وتثُير هذه الأرقام عددًا من التساؤلات حول النسبة المتدنيّة لحملة الكفاءة التّبويةّّ، يمكن تلخيصها في النقاط الآتية:

− غيــاب إلزاميّــة الإعــداد التّبــويّ في كليّــات التربيــة قبــل الدخــول في الوظيفــة، مــا جعــل التوجّــه نحــو هــذا النــوع مــن الإعــداد 

خيــارًا فرديًّــا أكــر منــه التزامًــا مُؤسّســيًّا.

ــن  ــن مؤهّل ــداد معلمّ ــة المناســبة لإع ــة والماديّ ــوارد البشريّ ــر الم ــة المحــدودة عــى توف ــا الحاليّ ــة في بنيته ــة التربي ــدرة كليّ − ق

ــات(. ــع الاختصاص ــا )لجمي ــل( وعموديًّ ــع المراح ــا )لجمي ــة، أفقيًّ ــدارس اللبنانيّ ــات الم ــون احتياج يغُطّ

− وجــود تحدّيــات لوجســتيّة أمــام الطــاب الراغبــن في متابعــة إعدادهــم التّبــويّ، لا ســيّما في ظــلّ تمركــز فــروع كليّــة التربيــة في 

العاصمــة وضواحيهــا )تضــم كليّــة التربيــة في الجامعــة اللبنانيّــة فرعــن إلى جانــب العــادة(، مــاّ يصُعّــب عــى الطــاّب مــن 

المناطــق البعيــدة الوصــول إليهــا بانتظــام. كــا أنّ خيــار تفريــع الكليّــة، رغــم أنـّـه يوُفـّـر فرصًــا أوســع، يبقــى مُكلِفًــا مــن جهــة 

البنيــة التحتيّــة، وتأمــن التجهيــزات، وتوفــر الكــوادر التعليميّــة المناســبة.

توزّع أعداد أفراد الهيئتين الإدارية والتعليمية بالنسب المئوية حسب المستوى العلمي للسنة الدراسية 2023-2024

النسب المئويّة الشهادات الأكاديميّة

0.93%دكتوراه

3.11%هندسة

 MA – MS - 2.98%دراسات عليا

Maitrise%6.21 – ماتريز    

51.92%إجازة 

TS 3.14%الامتياز الفني

17.82%بكالوريا قسم ثاني أو ما يعادلها 

2.59%غيرها من الشهادات الأكادمية 

النسب المئويّة الشهادات التعليمية

2.52%كفاءة كلية التربية 

37.15%إجازة تعليمية 

4.73%التعليمية المتوسطة والابتدائية

7.22%غيرها من الشهادات التعليمية
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1.1.2 التطوير المهني المستمر للمعلّم أثناء الوظيفة

1.1.2.1 المركز التّربويّ للبحوث والإنماء- مكتب الإعداد والتدريب:

أنُــىء المركــز التّبــويّ للبحــوث والانمــاء بموجــب مــروع القانــون المنفّــذ بالمرســوم رقــم 2356 بتاريــخ 1971/12/10، بوصفــه 

مؤسســة عامــة تتمتــع بالشــخصية المعنويــة والاســتقلال المــالي والإداري، وترتبــط مبــاشرة بوزيــر التربيــة والتعليــم العــالي الــذي 

يمــارس عليهــا ســلطة الوصايــة. 

ــداد  ــب الإع ــولّ مكت ــان 1972، يت ــادر في 11 نيس ــم 3087 الص ــوم رق ــن المرس ــس م ــل الخام ــن الفص ــادة 15 م ــتنادًا إلى الم واس

والتدريــب في المركــز عــددًا مــن المهــام المحوريــة، مــن أبرزهــا: إعــداد أفــراد الهيئــة التعليميّــة لجميــع مراحــل التعليــم وفروعــه 

وحقولــه باســتثناء التعليــم الثانــوي والتعليــم الجامعــي، بالإضافــة إلى تدريــب أفــراد الهيئــة التعليميــة وســائر العاملــن في جميــع 

ــة والمســتقبليّة التــي  مراحــل التعليــم وفروعــه وحقولــه، باســتثناء التعليــم الجامعــي، وذلــك مــن خــال مراكــز التدريــب الحاليّ

ــة الممكنــة.  تعــدّ وتــدار مــن قبــل المكتــب، إلى جانــب اعتــاد مختلــف الوســائل التدريبيّ

كــا تتضمّــن مهــام المكتــب اقــراح الــروط الواجــب توافرهــا في المرشــحين للعمــل في مختلــف مراحــل التعليــم وفروعــه وحقولــه، 

ــة أو  ــة لرفــع مســتوى أفــراد الهيئــة التعليميّ باســتثناء التعليــم الجامعــي، والمشــاركة في إصــدار المنشــورات والمطبوعــات الدوريّ

غيرهــم مــن العاملــن في التربيــة مهنيًــا وفنيًــا. 

وإلى جانــب ذلــك، يشُــارك المكتــب في اســتخدام الراديــو والتلفزيــون لتقديــم برامــج تدريبيــة مســتمرة للمعلمــن، مــا يعــزّز مــن 

فاعليــة التطويــر المهنــي المســتدام. 

إضافــة إلى ذلــك، ووفقًــا لمكتــب الاعــداد والتدريــب فهــو يهتــم بتدريــب المعلمّــن في أثنــاء الخدمــة والهيئــة الإداريـّـة في المــدارس 

ــب في 33  ــة التدري ــون خدم ــا يؤمن ــي، مــن خــال 180 مدرّبً ــر المهن ــي ترغــب بمتابعــة التطوي ــة الت الرســميّة، والمــدارس الخاصّ

ــة للمتــدربّ.  ــا للوتــرة الذاتيّ ــا أو مــن بعــد أو وفاقً ــذ هــذا التدريــب حضوريًّ مركــز تدريــب في دور المعلمّــن والمعلــات، وينفّ

ــويّ  ــز التّب ــان 2021-2025«، يقــوم مكتــب الإعــداد والتدريــب في المرك ــم العــام في لبن فكــا ذكــرت »الخطــة الخمســية للتعلي

للبحــوث والإنمــاء )PITB( بتنفيــذ برامــج تدريبيــة للمعلمــن والعاملــن التّبويّــن، وتشــمل هــذه البرامــج تدريبــات حضوريــة، 

ــرة  ــة ذات وت ــة إلى وحــدات تدريبي ــت، إضاف ــة )Asynchronous( عــر الإنترن ــة )Synchronous( وغــر متزامن وأخــرى متزامن

ذاتيــة )Self-Paced(. ونظــراً للتحديــات المرتبطــة بالكهربــاء والإنترنــت وضيــق الوقــت لــدى المعلمــن، فــإنّ الجلســات التدريبيــة 

المتزامنــة قــد تكــون غــر فعّالــة. لذلــك، يتــم تطويــر وحــدات تدريبيــة تفاعليــة ذات وتــرة ذاتيــة وتحميلهــا عــى منصــة المــودل 

ــدربّ مــن الدخــول إلى الوحــدات عــر نظــام إدارة التدريــب )TMS(، وإنجــاز الأنشــطة  ــويّ، لتمكــن المت الخاصــة بالمركــز التّب

التفاعليــة والتقويــم الــذاتي بحســب وتيرتــه الخاصــة. يتُيــح هــذا النظــام لمكتــب الإعــداد والتدريــب تتبّــع وتقييــم مــدى تقــدم 

.)MEHE, 2021, p.94-95( ــع المــدارس الرســمية المديريــن والمعلمــن والمدربــن في جمي

ــة تحتــوي عــى مــا يزيــد عــن ألفــي مقــرر تدريبــيّ  ــة مناطقيّ ويطُلــق مكتــب الإعــداد والتدريــب، ســنويًّا، ســبع خطــط تدريبيّ

ــة التــي تتــاءم مــع حاجاتــه، ويتــم إعــداد هــذه الخطــط بالإرتــكاز  ــم المتــدربّ مــن حريّــة اختيــار الــدورة التدريبيّ تمكّــن المعلّ

إلى الحاجــات التــي تــرد مــن قبــل المديريـّـة العامــة للتربيــة )مديريـّـة التعّليــم الثانــوي ومديريــة التعّليــم الإبتــدائي وجهــاز الارشــاد 

والتوجيــه( والمفتشــيّة العامــة التّبويّــة والحاجــات التــي يرصدهــا المركــز التّبــويّ للبحــوث والإنمــاء )مكتــب الإعــداد والتدريــب 
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ومكتــب البحــوث والأقســام الأكاديميّــة ولجــان التوجيــه المناطقيّــة(، واســتنادًا إلى مجــالات »الأطــر المرجعيــة- دعــم جــودة التعليم 

في لبنــان« )2017(. كــا انّ التعــاون هــو دائــم مــع شركاء المركــز التّبــويّ مــن جمعيــات ومنظـّـات دوليّــة لإعــداد دورات تدريبيّــة 

ــه مــن التمــرسّ  ــه مــا يمكّن ــاء قدرات ــر لمســاعدة المتــدربّ في بن ــة تشــاركيّة ترتكــز عــى التفكّ ــة بطريقــة بنائيّ ــة وتربويّ أكاديميّ

بمهنــة التعّليــم. 

مــا لا شــك فيــه أنّ التدريــب المســتمر يــرك أثــراً تربويًّــا بالــغ الأهميــة لــدى مختلــف الأفرقــاء التّبويـّـن. وتشــر مقالــة نـُـرت 

في المجلــة التّبويـّـة الصــادرة عــن المركــز التّبــويّ للبحــوث والإنمــاء، بعنــوان »التدريــب المســتمر لأفــراد الهيئــة التعليميّــة: الواقــع 

والمرتجــى«5، إلى عــدد مــن التحديــات، أبرزهــا ضعــف التســويق والإعــام الترويجــي لهــذا المــروع، إلى جانــب غيــاب الحوافــز 

المعنويــة والماديــة الكفيلــة بتشــجيع المعلمــن عــى الانخــراط في مســار التطويــر المهنــي المســتمر. وقــد أدّى غيــاب التحفيــز إلى 

تغيُّــب غــر مُــرّر لبعــض المعلمــن المتدرّبــن عــن الــدورات التدريبيــة، وهــو مــا تفاقــم في ظــلّ غيــاب المســاءلة بحــق المتغيّبــن 

مــن دون إذن شرعي6. 

ــح  ــدّم بالمســار الصحي ــده التق ــاّ أفق ــة متعــدّدة المصــادر م ــات وإرشــادات تربويّ ــام توجيه ــم أم ــح المعلّ ــك، أصب ــة إلى ذل إضاف

ّــة العامّــة، تقتــي التواصــل الدائــم مــع جهــاز الإرشــاد والتوجيــه والتنســيق  والحــرة أمــام هــذه التوصيــات، فالمصلحــة التّبويّ

التــام بمــا يخــص أهــداف الــدورات التدريبيّــة ومحتواهــا وتأمــن وتعزيــز آليّــة واضحــة وبنّــاءة لمتابعــة المعلمّــن داخــل الغــرف 

الصفيّــة مــا يؤمّــن للمعلـّـم بيئــة تربويـّـة متكاملــة ومنصهــرة ومتماســكة وهــذا مــا ســيضعه في جــوّ مــن الرفــاه والإطمئنــان عنــد 

حصولــه عــى إرشــادات تربويـّـة موحّــدة ومتناغمــة مــن كافــة المســؤولين التّبويـّّـن الذيــن يســهرون عــى جــودة الآداء التّبــويّ. 

ومــن التحديــات الحاليــة أيضًــا، عــدم لحــظ اهتــام خــاص بالمعلـّـم المبتــدىء بالخدمــة بعــد إعــداده بالرغــم مــن إعــداد »منهــج 

تدريــب المعلـّـم المبتــدىء بالخدمــة«7، بالاضافــة إلى أنّ بعــض المــدارس تعــاني مــن عــدم تزويدهــا بالتجهيــزات والوســائل التّبويـّّـة 

ــة وعــدم إغنــاء بعــض المختــرات المدرســيّة بمــا تحتــاج  ــة بفاعليّ التــي تســمح للمعلمّــن بتطبيــق مكتســبات الــدورات التدريبيّ

إليــه في هــذا الســبيل.

ولتأمــن الجــودة في هــذا التدريــب تــرز الحاجــة إلى إجــراء تقييــم دوري للمدرّبــن وفقًــا للأطــر المرجعيّــة- دعــم جــودة التعليــم 

ــة معيّنــة في أذهــان المتدرّبــن هــو  في لبنــان- كفايــات المــدربّ )2017(، لأن المــدربّ الــذي لا يســتطيع ترســيخ ســلوكيّات تربويّ

أوّل المســاهمين في عــدم تحقيــق أهــداف التدريــب المســتمر؛ مــع التدقيــق في الأيـّـام الفعليّــة التــي تحتاجهــا الــدورات التدريبيّــة 

ومــدى ملاءمتهــا للحاجــات وللواقــع التّبــويّ ولكافــة المســتجدّات. 

وبذلــك، يشــكل التدريــب المســتمر في إطــار مكتــب الإعــداد والتدريــب في المركــز التّبــويّ محــورًا أساســيًّا لضــان جــودة التعليــم، 

ــة لضــان تحقيــق الأثــر  ــز بنيتــه، وتقييــم فاعليتــه، وتكامــل جهــوده مــع ســائر مكونــات المنظومــة التّبويّ مــا يســتدعي تعزي

ــن. إنّ  ــم المتعلم ــج تعل ــه، ونوات ــه وحقول ــم وفروع ــل التعلي ــع مراح ــن في جمي ــف العامل ــن ومختل ــى أداء المعلم ــود ع المنش

تعزيــز هــذه الآليــات وتذليــل العقبــات أمــام تطبيقهــا يشــكّلان خطــوة حاســمة نحــو بنــاء منظومــة تربويــة مســتدامة ومواكِبــة 

للتحديــات.

https://www.crdp.org/magazine-details1/660/752/746 - 5

6 - مــع العلــم ان المديريــة العامــة للتربيــة وبهــدف مســاعدة المعلمــن عــى بنــاء قدراتهــم، اصــدرت عــدة تعاميــم تلــزم فيهــا افــراد الهيئــة التعليميّــة في المــدارس والثانويــات 

الرســمية باختيــار دورة تدريبيّــة واحــدة عــى الأقــل تتناســب مــع احتياجاتهــم كل ســنة دراســية. التعاميــم 108 بتاريــخ 3 كانــون الأول 2007 و 197 بتاريــخ 28 تشريــن الثــاني 

2011 و 18 بتاريــخ 28 كانــون الثــاني 2012.

7 - يمكن مراجعة الفصل الخامس من الاطار المرجعي للتدريب المستمر الصادر سنة 2019 عن المركز التّبويّ للبحوث والانماء.
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1.1.2.2 التفتيش التّربويّ
يعُــدّ التفتيــش التّبــويّ أحــد الركائــز الأساســية لضــان جــودة التعليم ومراقبة حســن ســر العمــل التّبــويّ والإداري في المؤسســات 

ــق بتنظيــم التفتيــش  ــا لأحــكام المرســوم رقــم 2460 الصــادر بتاريــخ 09 تشريــن الثــاني 1959، والمتعلّ التعليميــة الرســمية. ووفقً

المركــزي، وبصــورة خاصــة المــادة 15 منــه، والمعدّلــة وفقًــا للمرســوم رقــم 3252 الصــادر بتاريــخ 1972/05/17، تنُــاط بالمفتشــية 

ــه،  ــاف درجات ــى اخت ــمي ع ــم الرس ــد التعلي ــع معاه ــمل جمي ــويّ، تش ــل التّب ــة في الحق ــة دقيق ــام رقابي ــة مه ــة التّبويّ العام

ومراحلــه، وأنواعــه، وفروعــه، فتراقــب بوجــه خــاص:

• سير العمل داخل معاهد التعليم الرسمي.

• كفاءة أفراد الهيئة التعليمية، وكيفيّة قيامهم بواجباتهم ومسؤولياتهم.

• مدى تطبيق أنظمة التعليم ومناهجه.

• مدى تطبيق أنظمة الامتحانات الرسمية.

• مراقبة المرشدين التّبوييّن وكيفيّة قيامهم بواجباتهم )المادة 17 من المرسوم رقم 3252 الصادر بتاريخ 1972/05/17(.

مــن خــال هــذه المهــامّ، يسُــهم التفتيــش التّبــويّ في ترســيخ ثقافــة الجــودة والشــفافية داخــل النظــام التّبــويّ الرســمي في لبنــان، 

ويشــكّل عنــرًا بنيويًّــا في عمليــة المتابعــة والتقويــم التّبــويّ الهــادف إلى تحســن الأداء وضــان الفعاليــة.

ــل المناهــج في  ــويّ في اقــراح تعدي ــارك التفتيــش التّب ــه، يشُ ــة، التــي نصهــا المرســوم المذكــور وتعديلات إلى جانــب مهامــه الرقابي

ــة والمســتوى التعّليمــي في المــدارس الرســميّة، كــا يواكــب المشــاريع  ــم أفــراد الهيئــة التعليميّ التعّليــم الرســمي وتقليصهــا، ويقُيّ

ــة التــي ينُفّذهــا المركــز التّبــويّ للبحــوث والإنمــاء. ّــة والــدورات التدريبيّ التّبويّ

ــة التــي يحتاجهــا الأســاتذة والمعلمّــون في المــدارس  كذلــك، يقــوم التفتيــش التّبــويّ ســنويًّا باقــراح مواضيــع الــدورات التدريبيّ

ــويّ للبحــوث والإنمــاء8.  ــاءً عــى طلــب المركــز التّب ــك بن ــات الرســميّة، وذل والثانويّ

ــش العــام التّبــويّ، نُــرت في جريــدة نــداء الوطــن، العــدد 844، بتاريــخ 27 أيــار 2022، بعنــوان:  بنــاءً عــى مقابلــة مــع المفتّ

ّــة بحاجــة لهيئــة مســتقلةّ وخطــط تطويــر« )ص. 7(، يواجــه التفتيــش التّبــويّ خــال قيامــه بواجبــه  »المفتشــيّة العامــة التّبويّ

الرقــابي عــدّة معوّقــات، ومــن أهمّهــا: نقــص في المــوارد البشريـّـة مقارنــة مــع المهــام الملقــاة عــى عاتقــه نظــراً لتزايــد عــدد المــدارس 

والثانويـّـات والمعاهــد الخاضعــة لرقابتــه. هــذا إضافــة إلى عــدم ضــان الرواتــب والتعويضــات التــي تتناســب مــع نوعيّــة العمــل 

ّــة أحيانًــا لناحيــة إيــداع التفتيــش التّبــويّ  ــات المنوطــة بالمفتشّــن، ومــن المعوّقــات أيضًــا عــدم تجــاوب الإدارة التّبويّ والصلاحيّ

بعــض المعلومــات والمســتندات اللازمــة لإنجــاز بعــض التحقيقــات أو الدراســات مــن قِبَلــه. إذ، وبمــا أن أهــداف التفتيــش المركــزي 

هــي نفســها أهــداف الإدارة، فمــن البديهــي تأمــن التعــاون والتنســيق وقيــام كلّ جهــة بمــا هــو منــوط بهــا، غــر أنــه يلاحَــظ 

عــدم التــزام الإدارة دائمـًـا بتوصيــات التفتيــش كــون هــذه التوصيــات غــر ملزمــة قانونـًـا لــإدارة، مــا يعيــق الوصــول إلى الأهــداف 

المرجــوّة مــن الأعــال الرقابيّــة. ومــن الأســباب الإضافيّــة التــي تعيــق تحقيــق أهــداف التفتيــش التّبــويّ عــدم تحديــث أنظمــة 

التفتيــش لمواكبــة المســتجدّات الضخمــة الطارئــة عــى قطــاع التربيــة«.

8- تقــوم المفتشــية العامــة التّبويـّـة وحدهــا بالرقابــة الماليــة والإداريــة والفنيــة عــى جميــع مؤسســات التعليــم الرســمي مــا قبــل الجامعــي بمختلــف درجاتــه ومراحلــه وأنواعــه 

وفروعــه، بينــا يشــمل اختصــاص المفتشــية العامــة الماليــة والمفتشــية العامــة الاداريــة الرقابــة الاداريــة والماليــة عــى المركــز التّبــويّ للبحــوث والإنمــاء ووزارة التربيــة والتعليــم 

لعالي. ا
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1.1.2.3 المديرية العامة للتربية:

اســتنادًا إلى مــا ورد في الموقــع الرســمي لــوزارة التربيــة والتعليــم العــالي، تضطلــع المديريــة العامــة للتربيــة، مــن خــال هيكليّتهــا 

ــوزع  ــة. وتت ــداد الأراضي اللبناني ــم الرســمي عــى امت ــة شــاملة تضمــن جــودة التعلي ــة وأكاديميّ ــة وإداريّ المتعــددة، بمهــام تربويّ

هــذه المهــام عــى عــدد مــن المديريــات والوحــدات المتخصصــة التــي تعمــل بتنســيق تكامــي، وتشــمل كلًّ مــن: مديريــة التعليــم 

الابتــدائي، مديريــة التعليــم الثانــوي، المناطــق التّبويّــة، جهــاز الإرشــاد والتوجيــه، وغيرهــا.

يتكامــل دور مكتــب الإعــداد والتدريــب )PITB( في المركــز التّبــويّ للبحــوث والإنمــاء )CERD(، الــذي يتــولّ توفــر التدريــب 

خــارج المدرســة للمعلمــن، مــع دور جهــاز الإرشــاد والتوجيــه )DOPS( في وزارة التربيــة والتعليــم العــالي، الــذي يعُنــى بتقديــم 

الدعــم والإشراف المتخصــص بحســب المــادة التعليميــة، بمــا يشــمل المتابعــة الصفيّــة، والإرشــاد، والنمذجــة، والتوجيــه، للمعلمــن 

.)MEHE, 2021, p.34( الذيــن يُارســون التعليــم في الصفــوف التابعــة للمــدارس الرســمية اللبنانيــة

يقُــدّم جهــاز الإرشــاد والتوجيــه، بالاســتناد إلى الموقــع الرســمي لــوزارة التربيــة والتعليــم العــالي، الدعــم التّبــويّ والتقنــي للمعلمين 

ــذ  ــم تنفي ــة. ويت ــر تزويدهــم بالمســتجدات التّبويّ ــم ع ــر أدائه ــس، ويســهم في تطوي ــاليب التدري ــق بالمناهــج وأس ــا يتعل في م

ــب  ــه، إلى جان ــاق اختصاص ــن نط ــوي، كلّ ضم ــم الثان ــة التعلي ــدائي ومديري ــم الابت ــة التعلي ــع مديري ــيق م ــام بالتنس ــذه المه ه

المناطــق التّبويـّـة التــي تعُــدّ الجهــة التنفيذيــة اللامركزيــة المشرفــة عــى المــدارس في المحافظــات. وتشــمل المهــام الميدانيــة زيــارات 

للمــدارس والثانويــات الرســمية تعُقــد خلالهــا لقــاءات مبــاشرة مــع المعلمّــن لاقــراح حلــول لمشــكلاتهم المهنيــة والمســاهمة في 

تطويــر قدراتهــم.

أمــا في مــا يخــص الإدارات التّبويـّـة الأخــرى، كــا تبيّنــه المهــام المحــدّدة للمديريــات والمناطــق التّبويـّـة بحســب الموقــع الرســمي 

لــوزارة التربيــة، فتتــولى:

ــن  ــق المناهــج، وتأم ــى تطبي ــة والمتوســطة الرســمية، والإشراف ع ــدارس الابتدائي ــدائي: إدارة شــؤون الم ــم الابت ــة التعلي • مديري

ــزات. التجهي

• مديريــة التعليــم الثانــوي: الإشراف عــى الثانويــات الرســمية، وتوفــر الكــوادر والتجهيــزات، ومتابعــة الأداء التّبــويّ للأســاتذة، 

فضــاً عــن إدارة شــؤون المكننــة والإحصــاءات والموازنــات المرتبطــة بالثانويــات.

ــدارس، وتأمــن  ــويّ عــى الم ــزي، والإشراف الإداري والتّب ــة عــى المســتوى اللامرك ــذ السياســات التّبويّ ــة: تنفي • المناطــق التّبويّ

ــن عــى الأرض. ــة والمــدارس، ومتابعــة أعــال المرشــدين الفني ــن الإدارة المركزي التواصــل ب

وبالتــالي، فــإن إدارة التعليــم الرســمي في لبنــان ترتكــز إلى شــبكة مترابطــة مــن المديريــات والوحــدات والمناطــق التّبويـّـة، تتكامــل 

في مــا بينهــا مــن أجــل تحقيــق الأهــداف الوطنيــة التّبويّــة وتعزيــز مهنيــة التعليــم في المــدارس الرســمية. ويــأتي جهــاز الإرشــاد 

والتوجيــه كعنــر داعــم ومتخصــص ضمــن هــذه المنظومــة المتكاملــة.
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1.2 الإعداد والتطوير المهني المستمرّ للمعلّم في قطاع التعليم الخاص 

1.2.1 الواقع العام لقطاع التعليم الخاص
وفــق النــرة الإحصائيّــة للمركــز التّبــويّ للبحــوث والإنمــاء )CRDP( للعــام الــدراسي 2023–2024، يبلــغ عــدد مؤسســات التعليم 

الخــاص في لبنــان حــوالى 1602 مدرســة وثانويــة، تتــوزع إلى:

• 329 مدرسة خاصّة مجانية

• 1211 مدرسة خاصّة غير مجانية

• 62 مدرسة تابعة لوكالة الأونروا.

وتقــدم هــذه المؤسســات الخدمــات التّبويـّـة والتعليميــة لمــا يقــارب الـــ 74.4% مــن مجمــوع المتعلمّــن في لبنــان، بينــا يعمــل بهــا 

أكــر مــن 58 ألــف معلـّـم، وهــو مــا يعــادل نحــو 61% مــن إجــالي المعلمــن في البــاد.

تشــر بيانــات البنــك الــدولي إلى أن نســبة طــاب المرحلــة الثانويــة في القطــاع الخــاص وصلــت إلى 62.93% عــام 2023، وهــو يعكس 

تفضيــل العائــات للمــدارس الخاصــة عــى رغــم تكاليفهــا العالية.

ــة  ــة أو مؤسســات تربويّ ــة، تجمّعــات مدرســيّة تربويّ ــة وإدارة فرديّ يختلــف تصنيــف المــدارس الخاصــة بــن مــدارس ذات ملكيّ

ــة أكــر مــن 50% مــن مجمــوع المــدارس الخاصــة9، فيــا تشــكّل المــدارس  ــة والإدارة الفرديّ كــرى، فتشــكّل المــدارس ذات الملكيّ

ــاً حــوالى الـــ 40 % مــن عديــد المــدارس الخاصــة10.  الصغــرى أي تلــك التــي لا يتعــدّى عــدد المتعلمّــن فيهــا 250 متعلّ

1.2.2 الإعداد الاساسي في القطاع الخاص:

في ظــلّ غيــاب نظــم رســميّة لإعــداد المعلمــن قبــل الخدمــة في المــدارس الخاصــة اللبنانيّــة، يشُــكّل التدريــب المهنــي المســتمر أثنــاء 

الخدمــة الوســيلة الأبــرز لتعويــض هــذا النقــص والارتقــاء بجــودة التعليــم في هــذا القطــاع.

1.2.3 التدريب المستمر في قطاع التعليم الخاص

انّ مهمّــة التدريــب المســتمر في المــدارس الخاصّــة تقــع عــى عاتــق المــدارس نفســها في ظــلّ غيــاب الأجهــزة الرســميّة التــي تتــولّ 

إعــداد وتطويــر المعلمّــن في القطــاع الخــاص، وعليــه يختلــف أداء هــذه المــدارس في تطويــر المعلـّـم كونــه يعتمــد عــى مجموعــة 

مــن العنــاصر مثــل حجــم ونــوع المدرســة، الخــرات التّبويـّّـة والإمكانــات الماديـّـة والبشريـّـة.

ــة،  ــة أو التجمّعــات المدرســيّة تمتلــك أجهــزة تدريــب متطــوّرة تعمــل عــى رســم المســارات التدريبيّ فكــرى المؤسســات التعّليميّ

ــا خطــط  ــق منه ــن رؤى واســراتيجياّت واضحــة تنبث ــا م ــة انطلاقً ــون التدريبيّ ــب والمت ــداد الحقائ ــن، إع ــل المدرّب ــداد وتأهي إع

9- دراسة احصائية اعدتها الدولية للمعلومات 2017

10- تحليل بيانات دليل المدارس في لبنان والذي يتضمن المعطيات المتعلقّة بالمتعلمّين والهيئة التعليميّة والإداريةّ
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وبرامــج تدريبيّــة في المجــالات كافــة، بينــا تتعــاون بعــض المــدارس الخاصــة مــع مؤسّســات تدريبيّــة خارجيّــة أو خــراء في المجــال 

ــة متخصّصــة لمعلمّيهــا، وذلــك بهــدف تعزيــز قدراتهــم ورفــع مســتوى أدائهــم وتحســن جــودة  التّبــويّ لتقديــم برامــج تدريبيّ

التعّليــم. 

كــا تعمــل بعــض المــدارس عــى عقــد الــراكات والاتفاقيّــات مــع كليّــات التربيــة في الجامعــات مــن أجــل تأهيــل المعلمّــن أو 

ــة متخصّصــة.  لمتابعــة الدراســة في مجــالات تربويّــة وتعليميّ

ــا مــا تتكــوّن مــن أحــد  ــة، وغالبً في حــن تعتمــد بعــض مــدارس القطــاع الخــاص في لبنــان عــى بعــض عنــاصر التدريــب الداخليّ

ــة  ــة لناحي ــن وخاص ــب للمعلمّ ــج التدري ــم برام ــم وتقدي ــؤوليّة تنظي ــل مس ــة لتحم ــن في المدرس ــن التّبويّ ــن أو المشرف المعلمّ

ــه. ــم أدائ ــة وتقوي ــه المهنيّ ــة والإشراف كفايات ــة والمتابع المواكب

بينــا لا تــولي بعــض المــدارس هــذا الجانــب الاهتــام الــكافي نظــراً لضعــف الإمكانــات البشريّــة والماديّــة اللازمــة فيتــمّ إهــال 

التدريــب وتركــه عــى عاتــق المعلـّـم بشــكل فــردي وغــر منظـّـم في ظــل مجموعــة مــن التحديــات التــي تتعلـّـق بالوقــت والجهــد 

ــم القيــام بهــا، مــا يؤثــر ســلباً في جــودة التعّليــم في  خاصــة في ظــل الضغــط الزمنــي والمهــام المتعــدّدة التــي يتعــنّ عــى المعلّ

هــذه المــدارس. 

وفي ما يلي تصنيف لأنماط التدريب والمواكبة التي تعتمدها المدارس الخاصة في لبنان، بحسب نوع المدرسة وإمكاناتها:

نماذج تدريب ومواكبة المعلم في القطاع الخاص

ــي تنعكــس بشــكل  ــا، والت ــر أداء معلميه ــان لتطوي ــا المــدارس الخاصــة في لبن ــي تبذله ــة الت ــود المتفاوت وعــى الرغــم مــن الجه

ــا  ــة وظروفه ــات كل مؤسس ــة بإمكان ــى محكوم ــود تبق ــذه الجه ــة، إلا أن ه ــة والتّبويّ ــات التعليمي ــودة الخدم ــى ج ــاشر ع مب

الذاتيــة، في ظــلّ غيــاب إطــار قانــوني وطنــي ينُظّــم عمليــة التدريــب المســتمر ويضــع معايــر ملزمــة لمضامينــه وآلياتــه. كــا أنّ 

غيــاب منظومــة موحّــدة لضــان الجــودة التّبويـّـة في هــذا الســياق يفتــح المجــال أمــام ممارســات تدريبيــة غــر متجانســة، تظُهــر 

ــم في القطــاع الخــاص. مــن هنــا، تــرز  تفاوتًــا كبــراً بــن المــدارس، وتضُعــف فــرص بنــاء مســار مهنــي مســتدام واحــرافي للمعلّ

الحاجــة الملحّــة إلى تشريعــات ناظمــة وآليــات متابعــة وتقويــم دقيقــة تضمــن للمعلـّـم حقّــه في التطويــر المهنــي، وتكفــل جــودة 

التعليــم كحــق أســاسي لــكل متعلّــم. 

الآليةالمدرسة

− أجهزة تدريب متخصّصةمدارس ذات أنظمة تدريبية متخصّصة

− أجهزة الإشراف والتنسيق

− مدربون داخليوّنمدارس لديها أنظمة لمواكبة المعلم

− أجهزة الإشراف والتنسيق

− التطور الذاتي للمعلممدارس دون أنظمة تدريب ومواكبة للمعلم
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1.2.4 المجتمع المدرسي في قطاع التعليم الخاص

ــة  ــة التعليميّ ــراد الهيئ ــادل أف ــث يتب ــة، وتشــاركيّة، حي ــة، وتفاعليّ ــان بطبيعــة تعاونيّ ــم بعــض المجتمعــات المدرســيّة في لبن تتسّ

ــة.  ــة والتعليميّ ــات المهنيّ ــة والكفاي ّ ــهم في تحســن الممارســات التّبويّ ــا يسُ ــي مســتمر، م المعــارف والخــرات ضمــن ســياق مهن

وتنُفّــذ هــذه العمليّــة أحيانـًـا مــن خــال أدوار مُحــدّدة داخــل المدرســة )مثــل مديــر المدرســة، المــرف التّبــويّ، المنسّــق – المعلـّـم 

ــي  ــم الفن ــة والدع ــب والمواكب ــن التدري ــدرسي ب ــع الم ــل المجتم ــر داخ ــذا التطوي ــات ه ــوّع آلي ــة...(. وتتن ــؤول المعلوماتيّ – مس

ــويّ. والتّب

ــة الخاصّــة  ــة والمواضيعيّ ّــة المســتمدّة مــن الأطــر العالميّ ــة وحســابيّة لأحــد المــؤشّات11 التّبويّ وفي مــا يــي عــرض لبيانــات وصفيّ

ــة المســتدامة )SDG4( وأجنــدة التعّليــم 2030، والمرتبطــة بنســبة المعلمّــن الذيــن  برصــد الهــدف الرابــع12 مــن أهــداف التنمي

ــة  ــا بالمرحل ــبًا ومرتبطً ــا مناس ــا تربويًّ ــن تدريبً ــع المعلمّ ــى جمي ــدف إلى ضرورة أن يتلقّ ــذا اله ــر ه ــا. ويشُ ــا مهنيً ــوا تدريبً تلق

ــة.  ــادة التعليميّ ــل أكاديمــي متخصّــص في الم ــب تأهي ــونها، إلى جان ــي يدُرسّ ــة الت التعليميّ

توزعّ المعلمّين المتدربيّن في لبنان بالنسبة المئوية13 بحسب الجنس والمرحلة التعّليميّة

تعكــس هــذه الأرقــام تباينًــا واضحًــا في نســب المعلمّــن المتدرّبــن باختــاف الجنــس والمراحــل التعليميــة، مــا يــرز الحاجــة إلى 

ــة موحّــدة وشــاملة، ترُاعــي الإنصــاف والجــودة وتدعــم بنــاء مجتمــع مــدرسي مهنــيّ مســتدام. سياســة تدريــب وطنيّ

11- هــذا المــؤشّ رقــم )c.4.1( مــن مــؤشّات الهــدف الرابــع مــن التنميــة المســتدامة )SDG4(، المعلمّــون الذيــن حصلــوا عــى الأقــل عــى الحــدّ الأدنى مــن التدريــب المنظّــم 

)مثــل التدريــب التّبــويّ( قبــل الخدمــة أو للتدريــس عــى المســتوى المناســب في بلــد معــنّ. 

12- الهــدف الرابــع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة، هــو ضــان التعليــم الجيــد المنصــف والشــامل للجميــع وتعزيــز فــرص التعلــم مــدى الحيــاة للجميــع، ويمكــن قياســه مــن 

خــال عــدة مــؤشرات منهــا المعلمّــن المتدرّبــن.

13- النســبة المئويــة للمدرسّــن حســب المرحلــة التعليميّــة التــي يتــم التدريــس بهــا الذيــن تلقّــوا عــى الأقــل الحــدّ الأدنى مــن التدريــب التّبــويّ المنظّــم قبــل وأثنــاء الخدمــة 

كــا هــو مطلــوب للتدريــس بالمرحلــة المعنيّــة في بلــد معــنّ. مــن الناحيــة المثاليّــة، ينبغــي حســاب المــؤشر بشــكل منفصــل بالنســبة للمؤسّســات الحكوميّــة والخاصــة.

النسبةعدد الذكور النسبة عدد الإناث المرحلة التّعليميّة

33.49%39.5872%5173ما قبل الابتدائيّة )الروضة(

37.04%42.901356%14172التعّليم الأساسي- الابتدائيّة )الحلقة الأولى والثانية(

33.81%42.331926%8238التعّليم الأساسي- المتوسّطة )الحلقةّ الثالثة(

24.88%27.931665%3623التعليم الثانويّ
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1.3 خطط واستراتيجيّات متعلّقة بالتّطوير المهني للمعلّمين في لبنان14 
في إطــار مراجعــة السياســات التعّليميّــة والاســراتيجيّات الوطنيّــة المرتبطــة بمهنــة التعّليــم، يســتعرض هــذا القســم أبــرز التوجّهات 

الصــادرة عــن وزارة التّربيــة والتعّليــم العــالي والمركــز التّبــويّ للبحــوث والإنمــاء، لا ســيّما تلــك المتعلقّــة بمهنــة التعّليــم والتطّويــر 

المهنــي للمعلمّــن في لبنــان.

ــة  ــاء ووزارة التّربي ــويّّ للبحــوث والإنم ــز التّرب ــان )المرك ــويّ فــي لبن 1.3.1 خطــة النّهــوض التّرب
الوطنيــة والرياضــة والشــباب 1994(

دعــت هــذه الخطّــة إلى »النهــوض بمســتويات التعّليــم والتأّهيــل في المراحــل التعّليميّــة مــا قبــل الجامعيّــة«، وإلى تطويــر نظــام 

ــة  ــا لحظــت أيضــا إجــراء دورات تدريبيّ الإعــداد والتدّريــب وتحديثــه بمــا يتــاءم مــع أهــداف رفــع مســتوى التعّليــم، كــا أنهّ

ــا لمضمــون  ــة وفاقً ــة التعّليميّ ــة والإدارة المدرســيةّ، وتدريــب أفــراد الهيئ ــة في الإدارة المركزيّ ــة العامل متخصّصــة للعنــاصر البشريّ

ــاد  ــميّة لاعت ــات الرس ــن في الامتحان ــن المعلمّ ــارك م ــن يش ــل م ــا، وتأهي ــيجري إعداده ــي س ــدة التّ ــة الجدي ــج التعّليميّ المناه

ــة للعنايــة بالمختــرات  ــة متخصّصــة بغيــة توفــر كــوادر فنيّ الأســاليب الحديثــة للقيــاس والتقّييــم، وكذلــك إجــراء دورات تدريبيّ

ــة. والمعــدّات التقّنيّ

1.3.2 التّوجّهــات الإســتراتيجيّة للتّربيــة والتعليــم فــي لبنــان للعــام 2015 )المركــز التّربــوي 
)2000 والإنمــاء،  للبحــوث 

شــكا التقريــر مــن أنّ التعليــم »لم يصبــح بعــد مهنــة لهــا أصــول متفّــق عليهــا وعــى شروط الإعــداد لهــا والترخيــص بممارســتها«. 

كــا تحــدّث عــن نظــام مســاءلة مهنيــة وفاقًــا لمعايــر واضحــة لــأداء. ودعــا إلى اعتــاد الشّــهادة الجامعيّــة مــع مؤهّــل تربــوي 

لممارســة مهنــة التعّليــمّ في المســتقبل، وإلى وضــع قانــون حــول مهنــة التعّليــم، وإصــدار تنظيــات تفصيليّــة تعتمــد كدليــل عمــل 

ــا للمرحلــة والقطــاع والنّــوع، وتحــدد كلّ مــا يتعلّــق بالحقــوق والواجبــات والحوافــز والمســاءلة.  للعاملــن في المــدارس، تبعًّ

1.3.3 الإستراتيجيّة الوطنيّة للتّربية والتعليم في لبنان )وزارة التّربية والتعليم العالي 2007(
حــول بنــد توفــر »تعليــم أســاسّي وثانــوي ذي نوعيّــة جيّــدة في مناهجــه ومؤسســاته ونواتجــه...« تدعــو الوثيقــة إلى مــا يــي بشــأن 

الهيئــة التعّليميّــة: »لتعيــن المعلمّــن بمــا يؤمّــن النوعيّــة والفاعليّــة وعــدم اللجّــوء إلى التعّاقــد إلّ عنــد الحاجــة؛ توفــر معلمّــن 

مــن حملــة الشّــهادات الجامعيّــة التّبويـّّـة في التعّليــم الأســاسي؛ توفــر أســاتذة مــن حملــة الشّــهادات التّبويـّّـة إضافــة إلى شــهادة 

جامعيّــة في الاختصــاص؛ اعتــاد نظــام لتمهــن التعّليــم«.

14- جميع الخطط والاستراتيجيات الواردة أدناه مصدرها الاطار المرجعي للتدريب المستمر في المركز التّبويّ للبحوث والإنماء.
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1.3.4 مشــروع خطّــة العمــل الوطنيّــة للتعليــم للجميــع 2005-2015 )وزارة التّربيــة والتعليــم 
العالــي 2005(

شــدّدت هــذه الخطــة عــى أن التحــدّي الأســاسي أمــام النظــام التّبــويّ اللبنــاني يتمثـّـل بجــودة التعليــم )... ( وأنّ اهــمّ المعوّقــات 

أمــام جــودة التعليــم تتجــىّ في تفــاوت المســتوى الأكاديمــي لأفــراد الهيئــة التعليميــة وانخفــاض نســبة التمهــن ومســتواه مــن 

ناحيــة الإعــداد الأســاسي، فضــا عــن عــدم الاســتقرار الوظيفــي لنســبة عاليــة مــن أفــراد الهيئــة التعليميــة )... ( 

1.3.5 إطــار الاســتراتيجيّة الوطنيّــة للتربيــة ضمــن مشــروع الإنمــاء التّربــويّ 2010-2015 )وزارة 
التربيــة والتّعليــم العالــي، 2010(

عــامّ 2010، أصــدرت وزارة التّبيــة والتعّليــم العــالي كتيّبًــا بالعنــوان المذكــور أعــاه يتضمّــن عــرة برامــج منبثقــة مــن المجــالات 

ــة للتّبيــة والتعّليــم في لبنــان«. وكان أحــد هــذه البرامــج »تمهــن الجســم  الخمســة الكــرى التّــي لحظتهــا »الاســراتيجيّة الوطنيّ

التعّليمــيّ« عــر تعزيــز تطوّيــره المهنــي، وذلــك بإصــدار قانــون جديــد لتعيــن المعلمّــن والعمــل بــه...

 

1.3.6 الأطــر المرجعيــة- دعــم جــودة التعليــم فــي لبنــان )وزارة التّربيــة والتّعليــم العالــي والمركــز 
التّربــوّي للبحــوث والإنمــاءّ 2017(

ولمــا كانــت وزارة التّبيــة والتعّليــم العــالي في لبنــان حريصــة عــى تمهــن مهنــة التعّليــم بمــا يخــدم المتعلـّـم في مســرته الحياتيّــة15، 

ــم ومســاندته. وعليــه، فإنهــا أطلقــت  ــة أساســيّة تســهم في دعــم مســار المعلّ ــة لمواقــع وظيفيّ عملــت عــى بنــاء الأطــر المرجعيّ

وثيقــة تضــمّ أربعــة أطــر مرجعيّــة تعــود للمهــن الآتيــة: المعلّــم، مــدربّ المعلّــم، المرشــد التّبــوي، الموجّــه النّفــس - اجتماعــي. 

1.3.7 الخطّــة الثّانيــة لتوفيــر التعليــم لجميــع الأطفــال فــي لبنــان )RACE II( )وزارة التّربيــة 
والتعليــم العالــي، 2017(

ــة توفــر التعّليــم لجميــع الأطفــال في لبنــان الإطــار العــام لدعــم المجتمــع الــدّولي للتربيــة في لبنــان في ظــلّ الأزمــة  شــكلت خطّ

الســورية وجــاءت الخطـّـة في ضمــن ركائــز ثــاث مــن بينهــا تحســن جــودة الخدمــات التّبويـّّـة. وجــاء الســعي إلى تطويــر نصــوص 

ــة الســنويةّ  ــة التدّريــب المناطقيّ ــة تدعــم مأسســة الهندســة الجديــدة للتدّريــب المســتمر، والآليــة الموحــدة لتطويــر خطّ قانونيّ

ومنهــج التدّريــب التمّهيــدي للمعلمّــن الجــدد.

هــذه التوجّهــات والخطــط إن دلـّـت عــى شيء فإنّــا تــدلّ عــى أن ســعينا الحــالي لبلــورة سياســة وطنيــة للتطويــر المهنــي لأفــراد 

ــا مــن العــدم ولا هــو ثمــرة رغبــة مســتجدة في التغيــر، مهــا كانــت مســوّغاتها  الهيئــة التعليميــة عــر تمهــن التعليــم ليــس آتيً

منطقيــة، بــل هــو مســتند إلى مســرة تحليــل وتفكّــر طويــيّ الأمــد بالواقــع التّبــويّ اللبنــاني. فــكلّ هــذه الخطــط والاســراتيجيّات 

كانــت تطالــب وتناشــد بتمهــن التعّليــم وبإصــدار قوانــن جديــدة لتشــجيع التمهــن ولكــن حتــى الآن لم يتحقــق، لذلــك نحــن 

بعملنــا ســنلقي الضــوء عــى أهميّــة التمهــن والمســار الــذي يجــب اتباعــه للولــوج اليــه بالطــرق التّبويّــة والقانونيــة الملائمــة. 

15- الفقرة الثانية من مقدمة الاطر المرجعية: دعم جودة التعليم في لبنان.
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1.4 مشكلات تواجه عمليّة التطوير المهني المستمر

لا يمكــن فصــل مســؤوليات المعلّــم عــن التحــوّلات المجتمعيّــة، إذ إنّ نوعيّــة التعّليــم ومســتواه يرتبطــان ارتباطًــا مبــاشًرا بكفــاءة 

المعلّــم، وهــذه الكفــاءة لا تختــزل بالحصــول عــى الشــهادات الجامعيّــة فحســب، بــل تقتــي توافــر مدخــات أساســيّة لــدوره، 

ــي  ــة الت ــات المتنوّع ــة مجموعــة مــن التحدّي ــاني، تواجــه هــذه العمليّ ــي المســتمرّ. في الســياق اللبن ــر المهن وعــى رأســها التطوي

ــم، ونوجــز أبــرز هــذه المشــكلات فيــا يــأتي:  تنعكــس ســلبًا عــى جــودة أداء المعلّ

- التنفيذ المجتزأ أحياناً للخطط والسياسات والمقترحات التّبويةّ التي تعنى بالإعداد والتطوير المهني للمعلمين.

ــات نظــام شــامل  ــات التربيــة مــع برامــج تقييــم الآداء ومخرجــات التعّليــم، بحيــث يكــون لــدى الكليّ - عــدم ربــط برامــج كليّ

ــة المهنــة بعــد التخــرّج. ــز عــى جمــع البيانــات عــن الطــاّب وتحليلهــا وتحديــد درجــة تأهيلهــم لمزاول للتقويــم يركّ

- وجــود نســبة كبــرة مــن المعلمّــن في أثنــاء الخدمــة مــن دون إعــداد تربــوي ومهنــي وثقــافي مــع الإشــارة أيضًــا إلى أن أكــر مــن 

نصفهــم ليســوا مــن حملــة الإجــازات التعّليميّــة.

- ارتفــاع عــدد المعلمّــن مــن خــارج المــاك )التعاقــد الوظيفــي والمســميات الوظيفيــة الأخــرى في القطــاع الرســمي( وعــدم ثباتهــم 

في الوظيفــة أو تنقّلهــم مــن مدرســة إلى أخــرى وبــن مــادة وأخــرى16. 

- غيــاب التنســيق بــن مكوّنــات الإدارة التّبويّـّـة، إذ أنَّ المركــز التّبــويّ غــر قــادر عــى متابعــة أثــر التدريــب الــذي ينفّــذه مــع 

المعلمّــن، في حــن أنّ جهــاز الإرشــاد والتوجيــه هــو مــن يتــولى متابعــة المعلمّــن في صفوفهــم ويمكنــه رصــد ذلــك الأثــر، إلا أن 

ذلــك لا يحصــل بســبب عــدم إطــاع المكلفّــن بمهــات الإرشــاد والتوجيــه عــى محتــوى الــدورات التدريبيــة المنفّــذة. كذلــك 

غيــاب التنســيق والتفاعــل بــن أجهــزة الرقابــة والإدارة التّبويّـّـة.

ــق الآداء التعّليمــي  ــذي يســاعد عــى توثي ــف الإنجــاز الإلكــروني )ePortfolio(، وال ــم مل ــع الخــاص بالمعلّ ــاب نظــام التتب - غي

ــه يســاهمان  ــم وفعاليّت ــة المعلّ ــح أهليّ ــان وتوضي ــه حيــث أنّ تبي ــي لدي ــي ويســهّل التفكــر التأمّ ــم ويعــزّز نمــوّه المهن للمعلّ

ــه. ــة لدي ــات المهنيّ ــم تصــوّر عــن الكفاي بشــكل كبــر في تقدي

ــة بممارســاتهم التدريســيّة، بهــدف  - عــدم حــث المعلمّــن عــى إجــراء الدراســات والبحــوث الإجرائيــة، وكتابــة التقاريــر التأمليّ

ــة. التطــورّ المســتمر، وتلبيــة حاجاتهــم بتطويــر قدراتهــم ليتمكّنــوا مــن ممارســتها بفعاليّ

ــاب  ــك مــن خــال غي ــل ذل ــة المكتســبة ويتمثّ ــم لتطبيــق الاســرتيجيّات التعّليميّ ــويّ غــر الملائ ــاخ التّب ــة المدرســيّة والمن - البيئ

ــذة في الصفــوف،...(. ــاء، أعــداد التلام ــرات، الكهرب ــزات )المخت ــات المجتمــع المــدرسي والنقــص في التجّهي ــن مكوّن ــاون ب التع

- عــدم وجــود نظــام رصــد لحاجــات المعلمّــن التّبويـّّـة تمكّنهــم المشــاركة فيــه بأنفســهم، فالمعلمّــون ليســوا بحاجــة إلى وصفــات، 

بــل إلى مــن يســاعدهم عــى تجــاوز المشــكلات التــي تواجههــم مــن خــال اقــراح حلــول يمكــن تطبيقهــا عــى أرض الواقــع.

- عمليــة تبــادل الخــرات محــدودة بــن القطاعــن الرســمي والخــاص وبــن معلمّــي المدرســة الواحــدة خاصــة بعــد خضوعهــم 

لتدريــب وتأهيــل تربــوي. 

16- المــادة الواحــدة والعــرون مــن البــاب الثــاني في القانــون 2017/46، منعــت جميــع حــالات التوظيــف والتعاقــد في القطــاع الرســمي بمــا فيهــا القطــاع التعليمــي ورغــم ذلــك 

بقــي التعاقــد بمســميات مختلفــة )عــى حســاب صنــدوق المدرســة أو لجــان الأهــل...(.
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- إنَّ عمليّــة التطويــر المهنــي في واقعنــا بشــكل عــام، تقــف عنــد برامــج تدريبيّــة محــدّدة ومواكبــة غــر منتظمــة للمعلمّــن مــن 

ناحيــة التوقيــت والمضمــون.

- عــدم وجــود أنظمــة تقويــم لبرامــج التطويــر المهنــي للمعلمّــن ولأداء الذيــن ينفّــذون تلــك البرامــج مــن التدريــب إلى المواكبــة 

وصــولً إلى الرقابــة. 

- الظروف الاقتصاديةّ للمعلمّ، جعلت الإنفاق على التطوير المهني من خارج الأولوياّت.

1.5 خلاصة واستشراف

لقــد حــاز موضــوع تمهــن التعليــم عالميًــا منــذ عقود عــى اهتــام واضعــي السياســات والخــراء التّبويـّّـن، باعتبــاره مدخلً أساســيًا 

نحــو تحقيــق الجــودة الشــاملة في المؤسســات التعليميــة. أمّــا محليًّــا ورغــم وجــود عــدد مــن السياســات والخطــط الوطنيــة التــي 

تناولــت التطويــر المهنــي للمعلمّــن، إلا أنّ التنفيــذ ظــلّ مجتــزأً، مــن دون ترجمــة فعليــة لمنظومــة مهنيــة مســتدامة للتعليــم.

لكــنّ بارقــة أمــل تلــوح في الأفــق التّبــويّ اللبنــاني، إذ أطلــق وزيــر التربيــة والتعليــم العــالي، الدكتــور عبــاس الحلبــي، في »قمــة 

ــم، وترســيخ المعلمــن في رســالتهم، وعــدم  ــة العمــل عــى تمهــن التعلي ــا: »مواصل ــم«، عــدة التزامــات، مــن بينه ــل التعلي تحوي

هجرهــا تحــت ضغــط مــا أو إغــراء مــا، والعمــل عــى تحســن أوضاعهــم عــى الرغــم مــن المعوقــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

غــر المســبوقة التــي يعــاني منهــا لبنــان، وتدريبهــم وتطويــر قدراتهــم، وتحســن معيشــتهم ورواتبهــم وظــروف عملهــم، ومراعــاة 

توزعّهــم الجغــرافي، وانتقالهــم إلى عملهــم بمــا يتوافــق مــع الصعوبــات الراهنــة«17. 

كــا ينُــص »الإطــار الوطنــي اللبّنــاني لمنهــاج التعّليــم العــامّ مــا قبــل الجامعــي« عــى أنـّـه: »يتُوقــع مــن المعلـّـم أن يتحــىّ بصفــات 

ــة  ــة والتنّظمي ــة والتقّويميّ ــأدواره التّبويّ ــه ب ــانده في قيام ــة؛ تس ــة وتمهينيّ ــخصيّة ومهنيّ ــاد ش ــىّ في أبع ــلكيّات تتج وآداب ومس

والتقنيّــة )مهــارات تكنولوجيّــة( وفي الممارســة التفكريـّـة؛ وفي مهنتــه ورســالته مربيًــا وقــدوةً للمتعلمّــن، وتضمــنُ حســنّ علاقاتــه 

مــع المجتمــع المــدرسّي«18.

هــذا مــا يفتــح البــاب نحــو مقاربــة جديــة لــــــــ »تمهــن التعليــم في لبنــان« ويطــرح جملــة مــن الأســئلة ومــن بينهــا: مــا الأســس 

النظريــة لمعايــر تمهــن التعليــم في الفكــر التّبــويّ المعــاصر؟ ومــا التصــور المســتقبلي لتفعيــل معايــر تمهــن التعليــم في لبنــان؟

2 مراجعة الأدبيات ذات الصلة بتمهين التعليم وصياغة الإطار النظري للسياسة

تمهيد 

شــهد العــالم في أواخــر القــرن المــاضي تغيــرات اجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيّــة تزامنــت مــع ثــورة في عــالم التكنولوجيــا الرقميّــة مــا 

أثــر بشــكل مبــاشر في جميــع القطاعــات الحيويـّـة في الــدول المتقدّمــة والناميــة عــى حــدّ ســواء. ويعتــر قطــاع التربيــة والتعليــم 

أحــد أهــم القطاعــات الحيويـّـة التــي تناولهــا التغيــر. في هــذا الســياق، ســعى صنّــاع السياســات والباحثــون التّبويـّـون إلى تطويــر 

النظــم والسياســات التّبويـّـة لمواكبــة التغيــر مــع ضــان الجــودة العاليــة.

17- نظمــت هــذه القمــة منظمــة اليونســكو في مبنــى الأمــم المتحــدة، في نيويــورك، برعايــة الأمــن العــام للأمــم المتحــدة غوتيريــش، عــى هامــش القمــة العالميــة لرؤســاء الــدول 

وحضرهــا وزراء التربيــة والتعليــم في العــالم والمســؤولين عــن دعــم التعليــم، الوكالــة الوطنيــة للاعــام، 17 ايلــول 2022.
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وكان التعليــم بشــكل عــام وملمــح المعلـّـم بشــكل خــاص أحــد المواضيــع الســاخنة التــي جذبــت اهتــام الباحثــن. إذ ألقــت الثورة 

التكنولوجيــة ثقلهــا عــى هويــة ودور المعلّــم بعــد أن كان يســتمد هويتــه المهنيّــة مــن موقعــه المعــرفي والأخلاقــي في مجتمعــه، 

أضحــت مهنــة التعليــم قائمــة عــى معايــر تقنيّــة وأدائيــة تتــاشى مــع متطلبــات العــر؛ وبــرزت إشــكالية هويــة المعلـّـم و مهنــة 

�ـم المهن�ـي )بحلــوس،2007؛  التعلي��م وب��دأت الدراســات تتمح��ور ح�ـول مفهــوم المهنةــ والتمهي�ن في التعلي��م ورس��م ملامــح المعلّ

.)Hargreaves & Goodson, 2002

2.1 مفهوم الوظيفة و المهنة 

ــات بــن مصطلحــات الوظيفــة والمهنــة بالرغــم مــن ترابطهــا ويجــري دائمــا الخلــط في اســتعمالها. الوظيفــة مصطلــح  ــز الأدبيّ تميّ

يطُلــق عــى أي عمــل يــدوي وتقنــي يرتكــز عــى مجموعــة معــارف ومهــارات تكتســب بالتقليــد والممارســة، بينــا المهنــة تســتند 

إلى معــارف متخصصــة واســعة مــع قــدرات فكريــة عاليــة تســمح بالممارســة والتطويــر )اســحق و أبــو عــي، 2019(.

ولقد ربط الباحثون المهنة بسمات محددة منها المكانة الاجتماعية والأجور والاستقلالية )الأمين،200(.

2.2 مفهوم التمهين 

ــياسي  ــر الس ــه بالتغي ــن لارتباط ــوم التمه ــة لمفه ــالم الكامل ــد المع ــب تحدي ــن الصع ــه م ــر )DemirkasÕmoglu )2010 أن يعت

ــافي. ــي والثق والاجتماع

ــدًا في وظيفتــه«، »الالتــزام بأعــى  ترتكــز تعريفــات التمهــن في التعليــم عــى المؤهــات المهنيــة للمعلمــن مثــل »أن يكــون جي

المعايــر«، و«تحقيــق التميــز«. عــى ســبيل المثــال، يعتــر )Baggini )2005 أنــه بالنســبة لمعلمــي اليــوم، يتــم تفســر التمهــن مــن 

حيــث مــدى قدرتهــم عــى مواجهــة المصاعــب واســتخدام مهاراتهــم والخــرات المتعلقــة بمهنتهــم.

ميّــز الأمــن )2009( بــن مصطلحــي Professionalism وProfessionalization حيــث اعتــر الأول هــو الدعــوة للتمهــن والثــاني 

ــا  ــادي به ــافي اجتماعــي محــدد ين ــة مرتبطــة بســياق ثق ــن نزع ــا الأم ــا وصفه ــي حســب م ــوة فه ــن. بالنســبة للدع هــو التمه

مجموعــة مــن الأفــراد ويطــوّرون شروط تحقيقهــا وأدواتهــا مــن معــارف ومهــارات مكوّنــة لســات المهنــه. أمــا المصطلــح الثــاني 

Professionalization فهــو التمهــن وأيضــا مرتبــط بســياق ثقــافي اجتماعــي معــنّ وليــس بصفــات المهنــة بحــد ذاتهــا ويقــول في 

هــذا الأطــار أن »التأكيــد عــى خصائــص مهنــة التعليــم لا يكفــي لإحــداث التمهــن« ) الأمــن، 2009، ص 53(. 

عــرفّ )Hoyle )1974 التمهــن عــى أنــه تلــك الاســراتيجيات المســتخدمة للســعي إلى تحســن الحالــة الوظيفيــة والراتــب واعتــره 

ــط  ــياق رب ــذا الس ــة. وفي ه ــة فعّال ــل ممارس ــن أج ــارات م ــارف والمه ــن المع ــدرات م ــن الق ــة تحس )Bourdoncle)1991 عمليّ

)Hoyle)2001 التمهــن بتحســن جــودة الخدمــة بــدلً مــن تحســن المكانــة.

ــي،  ــو ع ــة )اســحق وأب ــة بفعاليّ ــن ممارســة مهن ــن م ــن التمكّ ــذي يســمح م ــل« ال ــن هــو »العق ــر)Rey)2000 أن التمه ويعت

2019(. وربــط الباحثــان )Tichenor & Tichenor)2005 المفهــوم بمعايــر عاليــة وتــم اعتبــاره ذا طابــع متعــدد الأبعــاد يتضمــن 

18- الإطار الوطني اللبّناني لمنهاج التعّليم العامّ ما قبل الجامعي، الصفحة 30.
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.Phelps, 2006 Boyt, Lusch & (Naylor ;2001( مواقــف وســلوكيات تج��اه الوظيف��ة م��ن أج��ل تحسي�ن الأداء والج��ودة

 وفي ه��ذا الس��ياق رب��ط )2003( Kramer التمهيـن بالمواق�ـف والس�ـلوك والتواص�ـل في حيـن )Phelps)2006 ربــط التمهــن بثلاثــة 

.Risk Taking والمجازفــة Respect والاحــرام Responsibility معايــر قيميّــة وهــي المســؤولية

ــا مجموعــة مــن  ــة معتمــدة يتفــق عليه ــر علميّ ــق الاحــراف وفــق معاي ــار أن التمهــن هــو تحقي ــا مــا ســبق وباعتب وإنطلاقً

ــن  ــث تعي ــن حي ــم، م ــة التعلي ــا مهن ــن خلاله ــم م ــي تنُظّ ــة الت ــه الآلي ــا بأنّ ــن إجرائيًّ ــف التمه ــن تعري ــن، يُك الخــراء التّبويّّ

المنتســبين إليهــا عــن طريــق معايــر علميــة محــددة وواضحــة تتناســب مــع المتطلبــات الأساســية لمهنــة التعليــم )الســيّد، 2012؛ 

ــل، 2017(. الجمي

يتضمــن تمهــن التعليــم جوانــب متعــددة ترتكــز عــى تحســن المكانــة الاجتماعيــة والمهنيــة للمعلــم، بالإضافــة إلى تطويــر جــودة 

النظــام التعليمــي.

2.2.1 أبعاد تمهين التعليم: المكانة والجودة
يرتكز تمهين التعليم على بعُدين أساسيين:

ــب  ــة تتطل ــا ومهن ــن جميعه ــاس المه ــو أس ــم ه ــار التعلي ــة باعتب ــة والاقتصادي ــم الاجتماعي ــة المعلّ ــاول مكان ــد الأول يتن • البع

ــور  ــلم الأج ــدّرًا س ــا متص ــراً عاليً ــاضى أج ــم أن يتق ــى المعلّ ــالي ع مه��ارات عليـا� م��ن التفكي�ر والأداء ) Tardif, 2013 (، وبالت

ــه.  ــب في مجتمع والروات

• أمــا البُعــد الثــاني فيهتــم بفعاليــة وجــودة نظــام التعليــم مــن جهــة الحــد مــن الرســوب المــدرسي وملاءمــة التعليم مــع احتياجات 

س�ـوق العم�ـل )Tardif, 2013(. ويعتــر بنــاء الهويّــة المهنيّــة للمعلّــم وتطــوّره المهنــي أحــد أهــم ركائــز هــذا البعــد، بالإضافــة 

إلى تخفيــف البيروقراطيــة في المــدارس والمؤسســات الحكوميــة التــي تهتــم بالشــأن التّبــويّ وتعزيــز اســتقلالية المــدارس وجعلهــا 

.)Tardif, 2013 مؤسس�ـة ق�ـادرة علـى التأقل�ـم م�ـع المتغيـرات الاجتماعي�ـة والثقافي�ـة بش�ـكل فعّ�ـال )اس�ـحق و أب�ـو علـي، 2019؛

2.2.2 تطوّر مفهوم التمهين 
يحُدّد )Hargreaves )2000 أربع مراحل تاريخية لتمهين التعليم: 

ــذ  ــم تنفي ــا، وكان دور المعلّ ــيط تقنيًّ ــه بس ــا ولكن ــا إداريًّ ــس متطلبً ــة، كان التدري ــذا المرحل ــن: في ه ــل التمه ــا قب ــة م • مرحل

ــائه.  ــات رؤس توجيه

ــة  ــدًا مــن المعــارف والمهــارات التّبويّ ــم قــدرًا جي ــة مــن خــال اكتســاب المعلّ ــز هــذه المرحل ــة التمهــن المســتقل: تتميّ • مرحل

ــم. ــي يراهــا مناســبة للتعلي ــار الطــرق والأســاليب الت واســتقلاليته في اختي

• مرحلــة المهنــة الجماعيــة: تتســم بظهــور ثقافــات مهنيّــة جماعيّــة مشــركة للتطويــر المهنــي والاســتجابة للتغــرات والإصلاحــات 

السريعــة بشــكل فعــال.

ــز هــذه المرحلــة بالــراع بــن القــوى والجماعــات العازمــة عــى إضفــاء الطابــع المهنــي عــى  • مرحلــة مــا بعــد التمهــن: تتميّ

التعليــم، والقــوى والجماعــات الأخــرى التــي تســعى إلى إعــادة تعريــف ملمــح المعلــم. 
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2.3 سمات التعليم المُمَهّن

حددت اسحق وأبوعلي )2019( المزايا التي تبلور ملامح التعليم الممَُهّن على الشكل الآتي:

• قاعدة معلومات معرفيّة علمية يستخدمها المعلمّ، ويكتسبها خلال فترة الإعداد الجامعي التي لا تقل عن أربع سنوات. 

• إعداد معلمّ وتطويره مهنيًّا بحيث يصبح: 

• متمتعًّا بصورة إيجابيّة عن الذات. 

• مستقلاً قادرًا على مواجهة االمشكلات وإيجاد الحلول المناسبة. 

• ملتزمًا بأخلاقيات المهنة. 

• متفكّراً ومنفتحًا على التطوّر المهني إفرادياً أو من خلال التعاون مع الآخرين.

• خاضعًا لتقويم دوريّ ومستمرّ من قبل الإدارة المدرسية.

• منتسبًا الى نقابة مهنية تعمل على تنظيم شروط الانتساب إلى المهنة ومزاولتها. 

2.4 معايير تمهين التعليم: مسار التمهين 

يشــر حديــد )2014( إلى الحاجــة إلى توافــر معايــر معيّنــة بــن العاملــن في المهــن، والمقصــود بالمهــن تلــك الوظائــف التــي تتعلــق 

بالمعلومــات والمعرفــة ذات المكانــة العاليــة، المرتبطــة بالجامعــات، وتحتــل مكانــة اجتماعيــة مرموقــة، تقــوم بأنشــطة ذات قيمــة 

في المجتمــع. وفي هــذا الســياق عــرفّ )Lemoss)1989 التمهــن بنــاءً عــى مجموعــة معايــر تتلخــص بالقــدرة عــى القيــام بنشــاط 

ــدة للمجتمــع عــى أن  ــة وأن يكــون ذو فائ ــد ممارســة المهن ــن بمســؤولية عن ــة والروت ــدًا عــن الرتاب عقــي عمــي تطبيقــي بعي

تخضــع الجماعــة المهنيّــة للتنظيــم الداخــي. ويــرى الكاتــب أن هــذه المعايــر المهنيّــة تنطبــق عــى قطــاع التعليــم.

ــق  ــم )2019( إلى أن تحقي ــه ويشــر غني ــر تضمــن جــودة عمل ــط بمعاي ــم مرتب ــق تمهــن التعلي ــد أحمــد )2018( أن تحقي ويؤك

ــم في أداء مهامــه تكــون مــن خــال: ــه المعلّ فاعلي

ــة  ــراتيجيات الملائم ــار الاس ــف واختي ــدرس وإدارة الص ــط ال ــن تخطي ــداءً م ــف ابت ــل الص ــة داخ ــة المهن ــر لممارس ــع معاي • وض

ــم  ــم والتقوي للتعلي

• تطويــر برامــج إعــداد المعلــم في كليــات التربيــة بحيــث تتضمــن جميــع عنــاصر التكويــن المعــرفي والبيداغوجــي التــي تســمح 

لــه بتحقيــق أهــداف التعليــم 

• تطوير التنمية المهنية للمعلمّ أثناء الخدمة وفق معايير محددة. 

للعبــور إلى التمهــن اتجهــت الجهــات الحكوميّــة المعنيّــة بقطــاع التعليــم إلى الاهتــام ببرامــج إعــداد المعلمــن وتطويرهــا لتتواكب 

مــع مهنــة التعليــم، إيــاء أهميّــة كبــرة للتطــوّر المهنــي للمعلــم، لضــان جــودة أدائــه مــن حيــث مواكبتــه لكافــة المســتجدّات 

الحديثــة في مجــال مــادة الاختصــاص وأيضــا في المجــال البيداغوجــي. كــا اتجّهــت العديــد مــن الــدول لتطبيــق » الترخيــص« لمهنــة 

التعليــم ) الكنــدري و الصقعبــي، 2022 (. 
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ومــن خــال مراجعــة الأدبيــات حــدد الكنــدري و الصقعبــي )2022( خمســة معايــر وهــي:« معايــر قبــول الطــاب في الإعــداد 

ــم المهنــي المســتمر« و« الترخيــص« و«مكانــة المعلّــم«.  الجامعــي الأســاسي« و« الإعــداد« و« التطويــر و التعلّ

2.4.1 أولً: معايير قبول الطلاب في الإعداد الجامعي الأساسي 
أشــار الباحثــان جــرار ووهبــة )2009( إلى أهميّــة معايــر القبــول في كليــات التربيــة وتحدثــت الحــربي )2018( عــن ضرورة اختيــار 

معلمــي الغــد ضمــن آليــة خاضعــة لضوابــط و معايــر دقيقــة تضمــن جــودة الأعــداد و تســتقطب الطــاب ذوي الكفــاءة العاليــة 

و مؤمنــن بمهنــة التعليــم لتجنّــب تغييرالاختصــاص فيــا بعــد.

2.4.2 ثانيًا: برامج الإعداد 
الإعــداد الجامعــي ويطُلــق عليــه أيضًــا تســمية الإعــداد الأســاسي أو الأولّ وهــو إعــداد يتنــاول البعديــن الأكاديمــي والبيداغوجــي 

ويتضمنّــن الجانبــن النظــري والعمــي التطبيقــي.

ــارات  ــاز الاختب ــة واجتي ــل للممارس ــث التأهي ــن حي ــم م ــي للمعلّ ــار المهن ــم المس ــوى في رس ــة قص ــداد أهميّ ــج الإع ــل برنام يمث

.)Walsh & Putman, 2019( المطلوب��ة لدخ��ول المهن��ة

ــة بأطــر الأعــداد المرجعيــة التــي تتســم غالبيتهــا بأبعــاد متعــددة وشــاملة تغطــي مجــالات  ــة غنيّ ــات التّبويّ ونلاحــظ أن الأدبيّ

المعرفــة والمهــارات والمواقــف والقيــم والأخــاق.

ــم والتعليــم يتضمــن أربعــة مجــالات:  �ـال ط�ـوّرت )Danilson )2013;2001; 2007; 1996 إطــار مرجعــي للتعلّ علـى س�ـبيل المث

التخطيــط والتحضــر، البيئــة الصفيّــة، اســراتيجيات التعليــم، والمســؤوليات المهنيــة. و ضمّنــت كل مجــال مجموعــة مــن المــؤشرات 

العمليّــة الســلوكية التــي تســمح بالتطبيــق والتقييــم.

وفي الســياق ذاتــه قــدّم )Blomeke (2017 إطــارًا نظريـًـا لـــ »المعرفــة المهنيــة« التــي تتضمــن معرفــة المحتــوى، والمعرفــة التّبويـّـة 

والخصائــص التحفيزيــة الوجدانيــة بمــا في ذلــك المعتقــدات والمواقــف والتحفيــز تجــاه مهنــة التعليــم. 

وذهــب بعــض التّبويـّـن إلى تطويــر كفايــات مهنيّــة للمعلّــم التــي اعتمُِــدَت كمرجعًــا نظريـًـا في العديــد مــن مؤسســات الأعــداد 

 .)Perrenoud، 2001( الأس��اسي وفي برام��ج التطوي��ر والتعل��م المهن��ي

2.4.2.1 الكفايات المهنيّة 
تشــهد الأدبيّــات التّبويـّـة تعريفــات متعــددة للكفايــات المهنيّــة للمعلّــم، منهــا أن الكفايــة هــي المعــارف والمهــارات والتصــوّرات 

والنظريــات الشــخصية، متضمّنــة الخطــط لحــل المشــكلات التــي قــد يواجههــا المعلّــم في عملــه )بحلــوس، 2007(.

ــف يكتســبها  ــارات ومواق ــارف ومه ــة مع ــن مجموع ــة تتشــكّل م وتشي�ر ش��اتيلا وآخ��رون )Chatila et al, 2019( إلى أن الكفاي

 Perrenoud المعلمّــون في فــرة الإعــداد الجامعــي، أي مــا قبــل الخدمــة، وتؤهلهــم لممارســة مهنيّــة فعّالــة. وفي هــذا الإطــار، أشــار

ــم في  ــم واتجاهاته ــم ومهاراته ــد معارفه ــم بحش ــاح له ــن، والس ــن المعلمّ ــداد وتمك ــة في إع ــات المهنيّ )2001( إلى دور الكفاي

ــة.  ــة المختلف ــة التعلميّ ــف التعليمي المواق
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 Koster et al.,( فقــد صنّــف .)ويمكــن تصنيــف الكفايــات المهنيّــة للمعلـّـم بحســب الحقــول التــي تنتمــي إليهــا )بحلــوس، 2007

2005( الكفايــات المهنيّــة للمعلّــم إلى خمســة حقــول رئيســة: المعرفــة، والتواصــل، والتنظيــم، والبيداغوجيــا، والمواقــف، ويتــدرّج 

مــن كل كفايــة عــدة مــؤشرات ســلوكيّة ملموســة تتجــى في الممارســة المهنيّــة. 

ــة  ــب المعرفيّ ــم، تغطــي الجوان ــة أساســيةّ للمعلّ ــات مهنيّ أمّ��ا )Perrenoud (2001، فقــد طــوّر تصــوّرًا يتكــوّن مــن عــر كفاي

والبيداغوجيّــة والتواصليّــة، والعلاقــة مــع الزمــاء، وإدارة المدرســة، والأهــل، والتكنولوجيــا، والأخلاقيــات المهنيّــة، والتطــوّر المهنــي، 

وهــي: )1( تنظيــم التعلّــم في الوضعيّــات التعلميّــة المختلفــة، )2( إدارة تقــدم التعلّــم، )3( التصميــم وتطويــر الســات المميــزة، 

)4( إشراك الطــاب في تعلمهــم وعملهــم، )5( العمــل التعــاوني، )6( المشــاركة في إدارة المدرســة، )7( إعــام وإشراك أوليــاء الأمــر، 

)8( اســتخدام التقنيــات الحديثــة، )9( مواجهــة الواجبــات والمعضــات الأخلاقيــة للمهنــة، و)10( إدارة التطويــر المهنــي.

وفي هــذا الســياق، جــاء إصــدار »الأطــر المرجعيّــة لدعــم جــودة التعليــم في لبنــان« عــن المركــز التّبــويّ للبحــوث والإنمــاء )2017( 

ليقــدّم تصــورًا وطنيًــا متكامــاً للكفايــات المهنيــة لأربعــة عاملــن في الحقــل التّبــويّ، مــن ضمنهــم المعلـّـم. يشــمل الإطــار الخــاص 

بالمعلـّـم مجموعــة كفايــات مهنيّــة تتمحــور حــول المعــارف والقــدرات والمهــارات المتداخلــة فيــا بينهــا. يتضمّــن الإطــار المرجعــي 

ــة؛ اســتثمار المــوارد؛ طرائــق  ــة التعلميّ ــة التعليميّ ــة للمعلّــم )تخطيــط العمليّ كفايــات مرتبطــة بأربعــة مجــالات، الممارســة المهنيّ

التعليــم؛ إدارة الصــف؛ التقويــم(، العلاقــات المهنيّــة )التواصــل؛ التعــاون مــع المجتمــع المــدرسي والمحــيّ؛ تنميــة الــذكاء العاطفــي(، 

التطويــر المهنــي المســتمرّ )تطويــر مهنــي في مختلــف مجــالات التنميــة؛ توظيــف الوســائل العلميــة(، والأخلاقيــات المهنيّــة )الالتزام 

بأخلاقيــات المهنــة؛ احــرام وتطبيــق القوانــن اللبنانيّــة المتعلقّــة بمهنــة التعليــم(.

ــة للمعلّــم في فــرة مــا قبــل الخدمــة وترســم  وبالخلاصــة يمكننــا القــول أن برامــج الإعــداد الأســاسي تســعى لخلــق الهويّــة المهنيّ

ملامــح المعلّــم المهنــي.

2.4.2.2 ملمح المعلّم المهني 

تجمــع الأدبيّــات عــى مواصفــات شــاملة للمعلـّـم المهنــي تتضمّــن المــارس المفكّــر والمتفكّــر والمــارس المحــرف المتمكّــن والمثقّف 

والتقنــي والفاعــل الاجتماعــي والقابــل للتطوّر المســتمر.

وقــد حــدد الإطــار الوطنــي اللبنــاني لمنهــاج التعليــم العــام مــا قبــل الجامعــي )2022( ملامــح »المعلّــم الــذي نريــد«، مــن خــال 

مجموعــة صفــات عامّــة للمعلّــم المهنــي تتجــىّ في ثلاثــة أبعــاد رئيســة: 

• البُعــد الشــخصي: يشــمل الوعــي، والثقــة بالنفــس، والقــدرة عــى التواصــل مــع الآخريــن، والالتــزام بالقِيــم والأخــاق، واحــرام 

القوانــن؛ 

• البُعــد المهنــي: يتضمّــن كل مــا يتعلّــق بالعمليّــة التعليميّــة التعلميّــة مــن معــارف ومهــارات أكاديميــة وبيداغوجيّــة، بــدءًا مــن 

التخطيــط والتنظيــم، مــرورًا بطرائــق التعليــم والتحفيــز، وصــولً إلى التقويــم. 

ــز  ــم وتعزي ــب، بمــا يضمــن جــودة التعلي ــل والتدري ــة والتأهي ــي المســتمر، عــر المواكب ــى بالتطــوّر المهن ــي: يعُن • البُعــد التمهين

ــم.  ــة للمعلّ ــاة المهني ــات عــى مــدى الحي الكفاي
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2.4.3 ثالثًا: التطوير والتعلّم المهني المستمر 

ــداد  ــج الإع ــرى أن برام ــم، ن ــم للمعلّ ــتمر الدائ ــم المس ــاءة والتعلّ ــودة والكف ــب الج ــذي يتطلّ ــن ال ــفة التمه ــن فلس ــا م انطلاقً

ــة  ــات والمهــارات المهنيّ ــة، مــع اكتســاب الكفاي ــم إلى المهن ــة لدخــول المعلّ ــم ليســت ســوى نقطــة انطــاق أوليّ الجامعــي للمعلّ

ــع في  ــات المتبّعــة لهــذه البرامــج تفســح المجــال لإطــار عمــل يعتمــد عــى نهــج مختلــف تمامًــا عــن ذلــك المتبّ للمعلّــم. والهيكليّ

الإعــداد. وهنــا يبــدأ دور التمكــن المهنــي للمعلـّـم خــال الخدمــة أو مــا يســمّى بالتطويــر المهنــي أو التعلـّـم المهنــي الــذي يســعى 

.)Minea-Pic, 2020( ـم� �ـة للمعلّ �ـات المهنيّ �ـل الكفاي إلى صق

ــون أمثــال )Koppich et al. (2000 وأحمــد )2018(، وإبراهيــم وآخــرون )2020( والوادعــي وآخــرون  ويــوصي الباحثــون التّبويّ

ــات  ــة في الجامع ــات التربي ــن كليّ ــم، أي ب ــة والتعلي ــة بالتربي ــميّة المعنيّ ــات الرس ــن الجه ــيق ب ــرورة التنس )2021( وغيرهــم ب

ــم وتطويــره. ــة واضحــة وشــاملة لإعــداد المعلّ ــة مــن أجــل رســم آليّ ونقابــات المعلمّــن والدوائــر الحكوميّ

 Professional ــم المهنــي ميّ��زت منظم��ة التع��اون الاقتص��ادي والتنمي��ة في تقريره��ا )Minea-Pic, 2020( بــن مصطلحــي التعلّ

ــادل. ــة المصطلحــن بشــكل متب ــات التّبويّ ــاول الأدبي ــرى تن ــي Professional Development إذ ن Learning والتطــوّر المهن

مصطلــح التطــوّر المهنــي غالبًــا مــا يعــود إلى ســياق التقــدّم الوظيفــي والتحســن المرجــو مــن أداء المعلـّـم بمــا يتــاشى مــع المعايــر 

المهنيــة و/ أو الإصلاحــات التّبويّــة. ويلعــب التطويــر المهنــي دورًا في ســياقات سياســات المســاءلة والتفســرات الإداريــة للتمهــن 

وتشــر الأدبيــات التّبويّــة إلى وجــود علاقــة بــن التطويــر المهنــي للمعلّــم خــال الخدمــة وجــودة ممارســته للتعليــم مــن حيــث 

الكفــاءة والشــعور بالــرضى والانتــاء الوظيفــي، ناهيــك عــن التقّــدم الوظيفــي )Minea-Pic، 2020؛ الكنــدري والصقعبــي، 2022؛ 

الكنــدري، 2002؛ العــار، 2016(.

ويــرى بعــض التّبويـّـن أن التطويــر المهنــي المقتــر عــى نقــل التجــارب والتدريــب المســتمر عــى كل مــا هــو جديــد ومُســتحدث، 

مــع أهميتــه، لا يضمــن للمعلـّـم تطبيــق المعرفــة والمهــارات المكتســبة في ســياقات معيّنــة. 

ــم باستشــعار الحاجــات ووضــع أهــداف التطــوّر مــن  ــم المهنــي« الــذي يســمح للمعلّ لذلــك نــرى اليــوم الاتجــاه لمفهــوم »التعلّ

خــال هــذه الحاجــات في ســياقات معيَنــة خاصّــة بــه وبطلابــه وبالمدرســة وصــولً الى مجتمعــه الخــاص وبذلــك يكتســب المعلّــم 

دورًا فعّــالً ومشــاركًا في تطويــر نفســه ومتفكّــرا يقيّــم أداءه ويســعى إلى تطويــره بشــكل دائــم. إن »التعلـّـم المهنــي« يمنــح صفــة 

الاســتدامة للنمــو المهنــي وينقلــه مــن وضعيّــة مؤقتــة وغــر منتظمــة إلى عمليّــة دائمــة طويلــة المــدى ومتجــددة بشــكل منهجــي 

ينتــج عــى أثرهــا تحديــث قواعــد المعلّــم المعرفيّــة ومعتقداتــه وممارســته.

ــة  ــى أهميّ ــة ع ــم« للدلال ــتمر والتعلّ ــي المس ــر المهن ــح »التطوي واس��تخدم الباحث��ان )Cordingley and Crisp )2020 مصطل

ــي.  ــر المهن ــة التطوي ــم في عملي التعلّ

ــة مــن التطويــر المهنــي  ورب�ـط )Stewart )2014 مفهــوم التعلّــم المهنــي بمفهــوم »مجتمــع التعلــم المهنــي«، واعتــره نقلــة نوعيّ

التقليــدي والمتقطّــع إلى تعلّــم نشــط، مرتبــط بالبيئــة المدرســيّة، ويعتمــد عــى التعــاون بــن الأقــران. 

وقد لخّص )Burn (2011 خصائص التطوير المهني والتعلمّ على النحو الآتي:

• قائماً على الكفايات بمعنى أنهّ يرتكز على تطوير معارف المعلمّ، مهاراته، ومواقفه، وسلوكياته. 
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• مستندًا إلى فهم احتياجات المعلمّ وبيئة عمله، ومستخدمًا معلومات خاصّة بالمتعلمّين. 

• مرتكزاً على عدد صغير من أهداف تعلمّ المتعلمّين.

• مقدّمًا نموذجًا دقيقا للسلوكيات التي يفترض أن يستخدمها المعلمّ في الصف.

• ضامنّا فرصًا للممارسة، والبحث، والتفكير.

• مستدامًا مع مرور الوقت.

ــم المهنــي، وذلــك مــن خــال العمــل التعــاوني بــن المعلمّــن، والمديريــن، وســائر الأفرقــاء  • مرتكــزاً عــى بنــاء مجتمعــات التعلّ

ــن في المدرســة والمحيــط.  التّبويّ

• ساعيًا إلى بناء قدرات المعلمّ القياديةّ. 

2.4.4 رابعًا: الترخيص

يقــوم الترخيــص عــى مبــدأ تحديــد عتبــة للكفايــات المهنيــة، ويُنــح »الترخيــص« كإذن رســمي لمزاولــة المهنــة مــن قبــل الجهــات 

الحكوميّــة، ويتجــدد بــرط بالتطويــر المهنــي ) إســحق وأبــو عــي، 2017(.

وقــد شرح الكنــدري وآخــرون )2001( مفهــوم الترخيــص المهنــي للمعلّــم عــى أنــه الآليّــة التــي يثُبِــت بهــا المعلـّـم امتلاكــه الحــد 

الأدنى مــن المعــارف والمهــارات والمواصفــات المطلوبــة لممارســة التعليــم.

ــة للمعايــر المهنيــة ومعايــر إعــداد المعلمــن  نشــأ مفهــوم الترخيــص في الولايــات المتحــدة الأميركيــة مــع تأســيس اللجنــة القوميّ

عــام 1968، وذلــك في إطــار الســعي إلى إرســاء معايــر لمهنــة التعليــم. وتكاملــت الجهــود لاحقًــا عــام 1945 مــع تأســيس المجلــس 

ــة في خطــر« الــذي دقّ ناقــوس الإصــاح التّبــويّ في  ــر الشــهير »أمّ القومــي لاعتــاد إعــداد المعلمّــن، وصــولً إلى صــدور التقري

ــة.  الولايــات المتحــدة الأميركيــة، وأعقبــه العديــد مــن الدراســات والبرامــج الإصلاحيّ

وفي العــام 1986، ص��در تقري��ر »معلم��و الغ��د« لجماع��ة هولم��ز )Holmos Group، 1986( الــذي قــدّم مقترحــات عمليّــة لمهنــة 

التعليــم والترخيــص لهــا، تــاه تقريــر »أمــة مســتعدة: معلمــون للقــرن الحــادي والعشريــن« الصــادر عــن منتــدى كارنيجــي حــول 

التعلي��م والاقتص��اد )Carnegie Forum on Education and the Economy, 1986(، والــذي أوصى بوضــع خطــة قوميــة لإجــازة 

التدريــس. وفي العــام 1987، أطُلِــقَ المجلــس الوطنــي للمســتويات التعليميــة المهنيــة )NBPTS( المســؤول عــن إعــداد المعلمّــن، 

وتطويــر أدائهــم، ومنــح رخــص مزاولــة المهنــة ) أحمــد، 2018(.

وقــد انتــر مفهــوم ترخيــص مهنــة التعليــم حــول العــالم، إذ أيقنــت الهيئــات الحكوميّــة أنّ الشــهادة الجامعيــة وحدهــا لا تكفــي 

ــة المهنــة. وتختلــف متطلبــات الترخيــص بــن الــدول؛ فبينــا تمنــح  ــة للترخيــص بمزاول ــا إضافيّ ــة التعليــم، فوضعــت شروطً لمزاول

ــل  ــة، نجــد دُوَلً مث ــات المتحــدة الأميركي ــات في الولاي ــل بعــض الولاي ــا، مث ــة مشروطــة تتجــدّد دوريً ــا مُؤقت ــدول رخُصً بعــض ال

ــا يبــدأ بالترخيــص المبــدئي ويصــل إلى الترخيــص المتقــدّم. إنجلــرا تعتمــد نظامًــا تدريجيً

أمّــا في العــالم العــربي، فلــم تتبلــور صــورة واضحــة للترخيــص المهنــي رغــم مــن بعــض التجــارب. ففــي عــام 2004 صــدرت وثيقــة 

التطــوّر الشــامل في دول مجلــس التعــاون الخليجــي التــي أوصــت بوضــع برنامــج منــح تراخيــص لمزاولــة التعليــم. وتوالــت بعــد 
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ذلــك جهــود كل مــن المملكــة العربيّــة الســعوديةّ )2008-2011(، وقطــر )2008(، والكويــت )2015( لتنظيــم هــذه العمليّــة.

ــروط  ــن ال ــة م ــام 2021، مجموع ــع ع ــم، في مطل ــة والتعلي ــن في وزارة التربي ــة للمعلم ــة المهني ــدّدت الأكاديمي ــر، ح وفي م

ــالم.  ــة المع ــر واضح ــم غ ــة التعلي ــص لمهن ــورة الترخي ــت ص ــا زال ــان، ف ــا في لبن ــم«. أم ــة معل ــى »رخص ــول ع للحص

2.4.5 خامسًا: مكانة المعلم

تعُــدّ المكانــة الاجتماعيّــة للمعلـّـم مــن أهــم الدوافــع الداعيــة إلى التمهــن؛ إذ يســعى المدافعــون عــن مهنــة التعليــم إلى النهــوض 

ــه  ــع ب ــذي يضطل ــوي ال ــدور الحي ــر )2000( إلى ال ــة والباك ــار الشرع ــد أش ــا. وق ــة بذاته ــة قائم ــة إلى مهن ــردّ وظيف ــن مج ــا م به

المعلمّــون في بنــاء المجتمعــات مــن خــال بنــاء الإنســان، الأمــر الــذي يتطلّــب مواصفــات وشروطًــا معيّنــة، منهــا: تبنّــي مواقــف 

إيجابيــة نحــو مهنــة التعليــم، والإيمــان بدورهــم التّبــويّ.

يختلــف الباحثــون في مقاربــة مفهــوم التمهــن؛ فبينــا يســعى التّبويـّـوّن والمعلمّــون إلى رفــع شــأن المهنــة للحصــول عــى مكاســب 

ــا مــا تقــارب الموضــوع مــن منظــور الكلفــة والمــوارد والســلطة. أمــا أوليــاء  اجتماعيــة وماديّــة، نجــد أنّ الجهــات الحكوميــة غالبً

الأمــور، فتختلــف مواقفهــم بحســب توقعاتهــم وقِيمَهــم وثقافتهــم )الأمــن، 2009(.

مــن أجــل إضفــاء الطابــع المهنــي عــى التعليــم، لا بــدّ مــن رفــع مكانــة المعلّــم في المجتمــع، أســوةً بالمهــن الأخــرى مثــل الطــب 

والهندســة والقانــون. ويجُمِــع الباحثــون عــى أنّ التقديــر المجتمعــي للمعلــم لــه تأثــر كبــر في تعزيــز مواقــف الأفــراد تجــاه مهنــة 

التعليــم، كــا يؤُثـّـر إيجابـًـا في دافعيــة المعلمــن للاســتمرار في المهنــة )الكنــدري و الصقعبــي، 2022(.

وتشُــر الباحثــة ســعيدة شــن )2016( في دراســتها إلى أن مكانــة المعلــم تقُــاس بمجموعــة مــن المعايــر، منهــا: الســمعة والتقديــر، 

المهــارة والتدريــب، الدخــل، التأثــر في حيــاة الأفــراد.

كــا تفُيــد الدراســات بــأنّ المكانــة الاجتماعيــة للمعلّــم تشــهد تراجعًــا في ظــل غيــاب التقديــر المجتمعــي وضعــف الإقبــال عــى 

المهنــة ) الأنصــاري، 2019(. ويــرى أحمــد )2018( أنّ الجانــب الاقتصــادي يــؤدي دورًا أساســيًّا في تعزيــز مكانــة المعلّــم، مُشــدّدًا 

عــى أهميّــة تحفيــزه ماديًــا إلى جانــب التحفيــز المعنــوي، نظــرا لكــرة المتطلبــات التــي تقــع عــى عاتقــه لتجويــد أدائــه )والــد، 

.)2020

ــة،  وفي هــذا الســياق، قــام )Hargreaves and Flutter (2013 بتحليــل تأثــر الاتجاهــات العالميــة في مكانــة المعلمــن الاجتماعيّ

ــرضى  ــا انعكــس في انخفــاض ال ــر ســلبًا في أجورهــم وعملهــم وأمنهــم الوظيفــي، م وأشــارا إلى أن الركــود الاقتصــادي العالمــي أثّ

الوظيفــي وتقديــر الــذات. وأشــار الباحثــان إلى المكافــآت التــي اضطــرت الحكومــات لمنحهــا للمعلمــن عــى حســاب الزيــادات 

ــة  ــض مكان ــة، وأســهمت في تقوي ــي انتــرت نتيجــة الحاجــة المادي ــة الت ــدروس الخصوصي العامــة للأجــور وأيضــا إلى ظاهــرة ال

ــة. ــم المهنيــة والاجتماعي المعلّ
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2.5 واقع التمهين في لبنان 

مــا زال واقــع تمهــن التعليــم في لبنــان غــر واضــح المعــالم. تشــر الأبحــاث إلى وجــود دعــوات وجهــود متفرقّــة مــن قبــل التّبويـّـن، 

إلّ أنهّــا لا تشُــكّل حتــى الآن هيكليّــة مؤسســاتية لتمهــن التعليــم في لبنــان.

وقــد شــهد القطــاع التّبــويّ اللبنــاني، منــذ مطلــع تســعينيات القــرن المــاضي، وضــع خطــط واســراتيجيّات تدعــو إلى التمهــن، بــدءًا 

مــن خطــة النّهــوض التّبــويّ في لبنــان )1994( التــي وضعهــا المركــز التّبــويّّ للبحــوث والإنمــاء، وصــولً إلى الإطــار الوطنــي اللبنــاني 

لمنهــاج التعليــم العــام مــا قبــل الجامعــي )2022( نذكــر منهــا:

ــي أوصــت  ــاء، 2000(، والت ــوي للبحــوث والإنم ــز التّب ــام 2015 )المرك ــان للع ــم في لبن ــة والتعلي ــات الإســراتيجيّة للتّبي • التوّجّه

ــة التعليــم؛ بوضــع قانــون حــول مهن

ــع  ــي أوصــت برف ــالي، 2005( الت ــم الع ــة والتعلي ــع 2005-2015 )وزارة التّبي ــم للجمي ــة للتعلي ــل الوطنيّ ــة العم • مــروع خطّ

ــويّ؛ ــاع التّب ــف في القط شروط التوّظي

ــن  ــر معلم ــادت إلى توف ــي ن ــالي، 2007 ( الت ــم الع ــة والتعلي ــان )وزارة التّبي ــم في لبن ــة والتعلي ــة للتّبي ــراتيجيّة الوطنيّ • الاس

ــم؛  ــن التعّلي ــام لتمه ــاد نظ ــاص واعت ــة في الاختص ــهادة جامعيّ ــة إلى ش ــة إضاف ّ ــهادات التّبويّ ــة الشّ ــن حمل ــاتذة م وأس

• إطار الاستراتيجيّة الوطنيّة للتربية ضمن مشروع الإنماء التّبويّ 2015-2010 

ــك بإصــدار  ــي، وذل ــره المهن ــز تطوّي ــر تعزي ــيّ ع ــن الجســم التعّليم ــذي أوصى بتمه ــالي، 2010(، ال ــم الع ــة والتعّلي )وزارة التربي

ــذه،  ــميّة وتنفي ــدارس الرس ــي الم ــي لمعلمّ ــر المهن ــامل للتطّوي ــج ش ــداد برنام ــه، وإع ــل ب ــن والعم ــن المعلمّ ــد لتعي ــون جدي قان

ــز. ــا بنظــام حواف ــب، وربطه ــب والروات ــل سلســلة الرتّ وتموي

وشــكّل المؤتمــر التّبــويّ الــذي عقــد في آذار 2009 بعنــوان »تمهــن عمــل المعلـّـم في لبنــان«، في جامعــة القديــس يوســف، بالشراكــة 

مــع المركــز التّبــويّ للبحــوث والإنمــاء، وتربويــن مــن الجامعــة اللبنانيــة والجامعــة الأميركيــة في بــروت وجامعــة الــروح القــدس، 

خطــوة أولى في الاتجــاه نحــو تمهــن التعليــم في لبنــان.

وقــد ناقــش المؤتمــر تحديــات التمهــن في لبنــان مــن خــال دراســة الأمــن بعنــوان »تثمــن التعليــم كمهنــة«، وتــم خلالــه عــرض 

واقــع التمهــن القانــوني. حيــث أشــارت ســامة )2009( إلى غيــاب القوانــن والتشريعــات الضروريــة لتنظيــم مهنــة التعليــم، ابتــداءً 

ــص  ــه(، وصــولً إلى الترخي ــواه ومدّت ــرورًا بالإعــداد الجامعــي الأســاسي )محت ــة، م ــل الخدم ــا قب ــول للمعلمــن م مــن شروط القب

ــة بالتمهــن. ودعــت إلى ضرورة  ــب المتعلقّ ــات، وغيرهــا مــن الجوان ــم، والنقاب ــي للمعلّ ــم المهن ــر والتعلّ ــة، والتطوي ــة المهن لمزاول

اســتحداث القوانــن لبــدء رحلــة تمهــن التعليــم. 

وفي عــام 2016، أشــار كركــور ومســعود، في دراســة مقارنــة بــن التعليــم في لبنــان والولايــات المتحــدة الأميركيــة، إلى غيــاب التمهــن 

في لبنــان، مــع وجــود بعــض المبــادرات المحــدودة التــي تقودهــا إدارات المــدارس، لكنهــا تفتقــر إلى إطــار رســمي عــى مســتوى 

القطــاع العــام.

وفي ســياق الســعي إلى تمهــن التعليــم، وتعزيــز الممارســات المهنيــة في النظــام التّبــويّ اللبنــاني، أصــدر المركــز التّبــويّ للبحــوث 

ــة التــي ترســم كفايــات عــدد مــن العاملــن في القطــاع التّبــويّ، وقــد  والإنمــاء في الســنوات الأخــرة سلســلة مــن الأطــر المرجعيّ
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ــة، وجــاءت عــى النحــو الآتي: ــة الأساســية في المدرســة والمؤسســات التّبويّ شــملت هــذه الأطــر مختلــف المواقــع الوظيفيّ

• الأطــر المرجعيــة لدعــم جــودة التعليــم في لبنــان: المعلّــم- مــدربّ المعلّــم- المرشــد التّبــويّ- الموجّــه النفس-اجتماعــي )المركــز 

التّبــوّي للبحــوث والإنمــاء، 2017(؛

• الإطار المرجعي للتدريب المستمر )2019(

• الإطار المرجعي لكفايات المدير في جميع مراحل التعليم الأكاديمي ما قبل الجامعي )2022(؛

• الإطار المرجعي لكفايات الناظر )2022(؛

• الإطار المرجعي لكفايات المنسق )2022(؛

• الإطار المرجعيّ لكفايات أمين المكتبة )2022(؛

• الإطار المرجعي للشراكات المجتمعيّة )2022(؛

• الإطار المرجعيّ للاعتماد الأكاديميّ: المعايير المحُدّثة للمدرسة الفعّالة )2022(؛

• الإطار المرجعي لكفايات مدير دار المعلمّين والمعلمّات )2022(؛

• الإطار المرجعيّ لكفايات المسؤول الفني في مركز الموارد في دار المعلمّين والمعلمّات )2022(؛

• التطوير المهني المستمر لمديري المدارس )2022(؛

• أدوات التقويم- تقويم الكفايات المبني على الإطار المرجعي لكفايات المدير )2022(.

 

3 إعداد المعلمين قبل الخدمة

مقدمة

ســاد إعــداد المعلمــن في العقــود الأخــرة توجهــات فلســفية مختلفــة مــن حيــث بنائــه والتطــور الــذي طــرأ عليــه، حيــث كان 

الاعــداد يقــوم عــى الأهــداف ثــم أصبــح يبُنــى عــى الكفايــات التــي تحُــدد مــا يجــب أن يتُقنــه المعلــم الخرّيــج لممارســة مهنتــه 

متســلحًّا بالمعــارف والمهــارات والقيــم والمواقــف وبالتــالي والكفايــات التــي عليــه اكتســابها. 

ثــم ظهــر في الآونــة الأخــرة مــا يمكــن تســميته المناهــج المبنيــة عــى المعايــر التــي عُمــل عــى وضعهــا لمرحلتــي الإعــداد والتمهــن. 

وتبُــنّ هــذه المعايــر مــا يجــب عــى المعلــم أن يتقنــه في أدائــه بمعــزل عــن التخصــص الــذي يرغــب بــه.

3.1 مُخرجات التعلم المطلوبة في اعداد المعلم في ضوء متطلبات القرن 21

إن مُخرجات التعلم المطلوبة في إعداد المعلم في ضوء متطلبات القرن 21 تتمثل بما يأتي:

• الكفايات المعرفية في مادة الاختصاص.

• الكفايــات المهنيــة ببُعديهــا التّبــويّ والســيكولوجي )وتشــمل اســراتيجيات التعليــم والتعلــم وطرائقهــا والمعلومــات والمفاهيــم 
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ــم، وأدوات واســاليب تقويــم الاختبــارات الوطنيــة والاختبــارات الدوليــة،  الأساســية في علــم النفــس التّبــويّ، ونظريــات التعلّ

والالمــام بتخطيــط وتطويــر المناهــج، و القــدرة عــى التخطيــط وتنظيــم العمــل، والتمــرس بــالإدارة الصفيــة، ومهــارات البحــث 

العلمــي وأســاليبه( وببُعدهــا العمــي )امتــاك المهــارات المطلوبــة لممارســة المهنــة ( وببُعدهــا التكنولوجــي )امتــاك مهــارة إدارة 

تكنولوجيــا التعليــم وتوظيفهــا بكفــاءة وفعاليــة داخــل الصــف أو مــن بعُــد( وببُعدهــا الأخلاقــي )الالتــزام بأخلاقيــات مهنــة 

التعليــم(، وببعدهــا التمهينــي )التجــدد المعــرفي والتأهيــل والتدريــب المســتمرَين ومجــاراة التطــور في اســراتيجيات التعليــم 

ــن كافــة داخــل المجتمــع المــدرسي( )الإطــار  ــاء التّبويّ ــن الأفرق ــذاتي والتعــاون ب ــم ال ــرة عــى التعل ــم والمثاب ــم والتقوي والتعل

ــي، 2022، ص.30(. الوطن

• الكفايــات الثقافيــة ببعدهــا الوطنــي والتاريخــي والإنســاني والروحــي والبيئــي )وعــي الهُويـّـة الوطنيــة وتنــوّع المجتمــع والانتــاء 

للمحيــط العــربي، ومبــادئ حقــوق الانســان والتنميــة المســتدامة، والانفتــاح عــى الثقافــات الأخــرى، والــراث الفنــي المحــي 

والعالمــي...( )الإطــار الوطنــي، 2022(

ــروف  ــع الظ ــف م ــى التكي ــدرة ع ــاون، الق ــاوض والتع ــل والتف ــارات التواص ــخصية )مه ــيّة الش ــة- النفس ــات الاجتماعي • الكفاي

ــة  ــذات، الثق ــن، وعــي ال ــزان الانفعــالي في التعامــل مــع الآخري ــم، الات ــة التعلي المســتجدّة، اكتســاب اتجــاه إيجــابي نحــو مهن

ــي، 2022( ــار الوطن ــب...( )الإط ــق المناس ــام اللائ ــر الع ــم بالمظه ــة، الاهتمام ــر، المرون ــخصية، الص ــوة الش ــاك ق ــس، امت بالنف

• إن الســات والمهــارات التــي يجــب أن يمتلكهــا معلــم الغــد في ضــوء اقتصــاد المعرفــة، هــي تقبّــل الجديــد ومتابعــة التطــورات 

العلميــة التــي تســاهم في تطويــر العمليــة التعلميــة أي التعلــم مــدى الحيــاة. 

 ،)Designer( ًــا ــا )Researcher(، ومصم ــا )Technologist(، وباحثً ــون تكنولوجيًّ ــد أن يك ــم الغ ــى معل ــات ع ــة ب وبالمحصل

ومقدمًــا )Presenter(، ومنســقًا )Coordinator(، ومرشــدًا ) Couneslor(، ومقومًــا )Assessor( )الشــويعي، 2011(.

3.2 إعداد المعلم قبل الخدمة

3.2.1 أهمية الإعداد قبل الخدمة 

ــل في  ــي الهائ ــع التطــور العلم ــا. وم ــة وهــو أحــد أهــم عناصره ــة التعليمية-التعلمي ــية في المنظوم ــة أساس ــم مكان ــل المعل يحت

مختلــف المياديــن لا ســيما في ميــدان العلــوم النفســية والتّبويـّـة والتكنولوجيــة، أصبــح هنــاك ضرورة ملحــة لإعــداد معلــم يواكــب 

ــم،  ــات التعل ــن مُخرج ــة تحس ــة بغي ــة التعليمية-التعلمي ــر العملي ــة لتطوي ــة والثقافي ــة والمهني ــة، الأكاديمي ــات الحديث الإتجاه

وليتمتــع المعلّــم بكفايــات تعليميــة تضمــن مســتوى أداء مرتفــع تأكيــدًا للهــدف الرابــع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة الــذي 

ينــص عــى »ضــان تمكــن المعلمــن والمربــن وتوظيفهــم توظيفًــا ملائمـًـا وتدريبهــم تدريبًــا جيــدًا وتأهيلهــم تأهيــاً مهنيًــا مناســبًا، 

وســنضمن تمتعهــم بالحوافــز وأوجــه الدعــم اللازمــة في إطــار نظُــم تعليميــة ناجعــة تـُـدار بطريقــة فعالــة وتـُـزوّد بمــوارد كافيــة«. 

ــم تمكــن المعلــم قبــل الخدمــة مــن مختلــف الجوانــب  ــا في شــتى المجــالات تحُتّ إن الثــورة المعرفيــة التــي يشــهدها العــالم حاليً

ــا  ــا واجتماعيًّ ــا ووجدانيًّ ــا وثقافيًّ التعليميــة لمواكبــة هــذا التطــور في كافــة المجــالات، وتنميــة شــخصيته بشــكل متكامــل أكاديميًّ

بهــدف تمهــن التعليــم، فالمعلــم لم يعــد مجــرد ملقّــن للمعــارف أو مصــدرًا وحيــدًا لهــا، بــل أصبــح مســاعدًا للمتعلم في استكشــافها 

وميــرًّا لعمليــة التعلّــم.
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ــا لجملــة أســباب منهــا: مواكبــة المســتجدات في مجــال  ــا بــات أمــراً ضروريًّــا وملحًّ إن إعــداد المعلــم قبــل الخدمــة وتنميتــه مهنيًّ

ــات  ــم نظري ــى اه ــاع ع ــا، الاط ــة وتطويره ــج التّبويّ ــاء المناه ــول بن ــة ح ــم المتقدم ــاف المفاهي ــة استكش ــص إن لناحي التخص

واســراتيجيات التعليــم والتعلــم وبيئــات التعلــم الجديــدة، والربــط بــن الجانبــن النظــري والتطبيقــي في الممارســة التعليميــة-

التعلميــة، تطويــر كفاياتــه ومهاراتــه في مجــال التقويــم، تمكينــه مــن مهــارات اســتخدام تقنيــات التعلــم وتوظيفهــا بشــكل فعــال 

ــن  ــه م ــي تمكن ــه الت ــل لدي ــارات التواص ــة مه ــل، تنمي ــكل متكام ــم بش ــخصية المعل ــة ش ــة، تنمي ــة التعليمية-التعلمي في العملي

ــة والإنفتــاح عــى المجتمــع المحــي، المســاهمة في تحقيــق التنميــة  نســج علاقــات ايجابيــة مــع مختلــف مكونــات الأسرة التّبويّ

المســتدامة، تنميــة الاتجاهــات الايجابيــة نحــو مهنتــه والتأكيــد عــى القيــم المهنيــة مــن خــال الالتــزام بأخلاقيــات مهنــة التعليــم.

كــا أن إعــداد المعلــم بــات مســألة ذات بعــد وطنــي لمــا لــه مــن تأثــرات ايجابيــة عــى المتعلــم الــذي هــو العنــر المركــزي 

للتعلــم الجيّــد والفعــال، وتحقيقًــا لمتطلبــات الجــودة الشــاملة كخطــوة اساســية لضــان مُخرجــات التعلــم، مــا يســاهم في بلــوغ 

التربيــة غايتهــا العميقــة وهــي تطويــر الحيــاة.

3.2.2 نظم إعداد المعلم قبل الخدمة

تعتمد كليات التربية حاليًّا نظامين في إعداد المعلمين من حيث البناء الأكاديمي: 

• النظــام التكامــي: وفيــه يلتحــق الطالب-المعلــم بكليــة التربيــة بعــد نيلــه شــهادة الثانويــة العامــة أو مــا يعادلهــا، ويقــوم عــى 

أســاس تكامــل الإعــداد الأكاديمــي والمهنــي في كليــات التربيــة، ومــدة الدراســة فيهــا تختلــف بــن جامعــة وأخــرى. 

• النظــام التتابعــي: وفيــه يلتحــق الطالب-المعلــم بكليــة التربيــة بعــد نيلــه إجــازة في مــادة الاختصــاص مــن كليــة العلــوم اوكليــة 

الآداب والعلــوم الإنســانية... ثــم يتابــع في كليــات التربيــة الإعــداد التّبــويّ والمهنــي والثقــافي حيــث تختلــف مــدة الدراســة بــن 

جامعــة وأخــرى.

3.3 برامج الاعداد التخصصي والمهني قبل الخدمة: متطلبات التطوير

3.3.1 على مستوى مصادر التعلم واستراتيجيات التعليم والتقويم 

يتطلــب التطويــر إجــراء مراجعــة شــاملة لبرامــج إعــداد المعلمــن في كليــات التربيــة لكافــة مراحــل التعليــم )مرحلــة الطفولــة 

المبكــرة، مرحلــة التعليــم الأســاسي بكافــة حلقاتهــا ومرحلــة التعليــم الثانــوي(، بغيــة ملاءمتهــا مــع الســلمّ التعليمــي الجديــد ومــع 

مخرجــات التعلــم المطلوبــة في ضــوء الاتجاهــات الحديثــة )إعــداد وفــق مفهــوم الكفايــات والمناهــج القائمــة عــى المعايــر وبرامــج 

التعلــم الــذاتي، وبرامــج التعلــم مــن بعُــد وغيرهــا...(

ــة وان  ــة خاص ــل الخدم ــن قب ــداد المعلم ــج اع ــة في برام ــح ضرورة مُلح ــة أصب ــم الرقمي ــم والتعل ــادر التعلي ــر مص ــا ان توف ك

معظمهــا متــاح مجانـًـا. ومــن أهــم هــذه المــوارد والخدمــات الرقميــة مــا يعُــرف بـــ »مســتودع المحتــوى الرقمــي« )لتخزيــن الكتب 

ــة(، منصــة العــروض  ــة التفاعلي ــة )تحــوي الفيديوهــات التعلمي ــة...(، منصــة الفيديوهــات التعلمي والأبحــاث والمجــات العلمي

ــاءات  ــد اللق ــا عق ــن خلاله ــم م ــراضي )يت ــة الصــف الاف ــق...(، تقني ــات والوثائ ــروض المحــاضرات والبيان ــة )لمشــاركة ع التقديمي

ــم مــن العــودة اليهــا ســاعة يشــاء...( ــة بميــزات وتســهيلات كتســجيلها ليتمكــن المتعل ــة، وتتمتــع هــذه التقني الافتراضي
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وتعُــد اســراتيجيات التعلــم مــن أهــم العوامــل المؤثــرة في تحقيــق جــودة التعليــم وفي مقدمهــا اســراتيجيات التعلــم الناشــط ومــن 

اهمهــا: اســراتيجيات التعلــم التعــاوني واســراتيجية حــل المشــكلات واســراتيجيات المناقشــة والعصــف الذهنــي، والتعلــم الــذاتي، 

ــزة  ــة ومُحفّ ــة جاذب ــة تعلمي ــة تعليمي ــذكاءات المتعــددة وغيرهــا. كل هــذه الاســراتيجيات تؤمــن بيئ ــم بالحاســوب، وال والتعلي

للمتعلمــن تســتثير التســاؤل والبحــث والاســتفهام والتفكــر.

ويلعــب التقويــم دورًا أساســيًّا في تحُســن مخرجــات التعلــم، وقــد عرفــت الســنوات الأخــرة تغيــراً جوهريًّــا في مفهــوم التقويــم 

وميزاتــه واســراتيجياته وأدواتــه. ومــن انــواع هــذه الاســراتيجيات: التقويــم الواقعــي والتقويــم القائــم عــى الملاحظــة والتقويــم 

المعتمــد عــى الأداء، والتقويــم بالتواصــل وتقويــم الأقــران وغيرهــا. وُيعَــد الملــف التتبعــي )Portfolio( مــن الأدوات الفاعلــة في 

تقويــم أداء الطــاب المعلمــن في برامــج إعــداد المعلمــن قبــل الخدمــة ومــن الاتجاهــات التــي يتطلبهــا القــرن الحــادي والعشريــن 

بالاضافــة إلى البحــث الإجــرائي وغيرهــا.

3.3.2 على مستوى التربية العملية
ــات في برامــج إعــداد المعلمــن قبــل الخدمــة، ســواء عــى مســتوى الإجــازة أو الماســر  ــة مــن أهــم المكون ــة العملي ــر التربي تعُت

ــم  ــب المعل ــة للطال ــات المهني ــة الكفاي ــب العمــي التطبيقــي في منظومــة الإعــداد وتهــدف إلى تنمي ــي وهــي تشــكّل الجان المهن

بكافــة أبعادهــا.

تجــدر الإشــارة إلى أنــه، في مــا مــى، عندمــا كان إعــداد الطالب-المعلّــم للمرحلتــن الابتدائيــة والمتوســطة يتــم في دور المعلمــن 

والمعلــات، كان تدريبهــم التّبــويّ يتــم في نطــاق المــدارس النموذجيــة والتطبيقيــة الرســمية19.

ويمكــن تعريــف التربيــة العمليــة بأنهــا الأنشــطة المختلفــة التــى يقــوم بهــا المتــدرب إن في الكليــة )كالتعليــم المصغّر أو المحــاكاة...( 

ــذ المناهــج الدراســية،  ــدرب عــى تنفي ــث يت ــة حي ــع المتعلمــن فى المــدارس المتعاون ــاشر م ــا مــن خــال التواصــل المب أو خارجه

ويكتســب المهــارات اللازمــة لمهنــة التعليــم وهــي بذلــك تحقــق التكامــل بــن المقــررات النظريــة والتطبيــق.

واقعهــا: تمــرّ التربيــة العمليــة في برنامــج إعــداد المعلــم في كليــات التربيــة بعــدة مراحــل وهــي: مرحلــة المشــاهدة وتهــدف إلى 

تعريــف المتــدرب عــى الواقــع المــدرسي بمكوناتــه المختلفــة واكتشــاف عنــاصر الإطــار الصفــي المــادي والعلائقــي وتنميــة دقــة 

الملاحظــة والحــس النقــدي لــدى المتــدرب بمــا فيــه التفكّــر والممارســة التفكريــة وإطــاق الملــف التتبعــي، تليهــا مرحلــة الممارســة 

التــي تتــدرّج مــن »ممارســة 1« إلى »ممارســة 2« وبعــض الكليــات تضيــف »ممارســة 3«. وتتلخــص أهــداف هــذه المرحلــة بتحضــر 

المتــدّرب لأداء دور الشريــك الكامــل في تنظيــم الحيــاة الصفيـّـة، مواكبــة الأنشــطة الصفيّــة واللاصفيّــة، تحضــر الوســائل التعليميّــة 

واســتثمارها، تحضــر المتــدربّ لتتبّــع تنفيــذ المنهــج والأهــداف، تتبّــع مســار الوحــدة التعليميّــة بمراحــل تنفيذهــا كافّــة، امتــاك 

المتــدرب كفايــات الممارســة بمختلــف مكوناتهــا التحضيريــة والتنفيذيــة والتقويميــة والأخلاقيــة والتواصــل بــن مختلــف مكونــات 

المجتمــع المــدرسي، وتمكينــه مــن الممارســة الفعليــة للتعليــم وتطويــر الممارســة بمــا يفــي بمتطلبــات التمهــن.

ــة بــن جامعــة وأخــرى مــن حيــث توزيعهــا عــى الفصــول الدراســية، حيــث  ــة العملي ــة توزيــع مقــررات التربي وتتفــاوت كيفي

تمتــد عــى الفصــول الســتة في بعــض الكليــات، وفي أخــرى عــى امتــداد ثلاثــة فصــول، وتنحــر في الفصلــن الأخيريــن مــن العــام 

الجامعــي الثالــث في كليــات أخــرى.

19- قرار رقم 34 تاريخ: 1971/01/18 المدارس النموذجية والتطبيقية التابعة لدار المعلمين
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ــدة  ــى و4 أرص ــد أق ــد كح ــن 12 رصي ــراوح ب ــث ي ــات، حي ــن الجامع ــدوره ب ــة ب ــة العملي ــدة التربي ــدد أرص ــف ع ــا يختل ك

كحــد أدنى، وبالتــالي تختلــف النســبة المئويــة لهــذه الأرصــدة إلى المجمــوع العــام لأرصــدة منهــج الإعــداد بــن جامعــة وأخــرى. 

ــتوي،2012(  )ش

ــا في مــا يتعلــق  ــة في المــدارس المتعاونــة وخصوصً ينســحب هــذا التفــاوت بشــكل واســع عــى عــدد ســاعات التدريــب المطلوب

ــم. ــة في التعلي بعــدد ســاعات الممارســة الفعلي

يتــولى مســؤولية التربيــة العمليــة في كليــات التربيــة مــا يعــرف بمكتــب التدريــب أو مكتــب التدريــب والإعــداد أو مكتــب التربيــة 

. لعملية ا

كــا يتابــع المتدربــن في الكليــة »الأســتاذ المــرف« ويكــون أســتاذ مقــرر تعلميّــة مــادة الاختصــاص، ويتمثــل دوره بالتنســيق مــع 

المــدرب لربــط الجانــب النظــري لمقــرر التعلميــة بالجانــب العمــي التطبيقــي في المــدارس المتعاونــة، أمّــا المــدرب فيجــري لقــاءات 

دوريــة في الكليــة مــع المتدربــن لمتابعــة كل مــا يتعلــق بأنشــطة المتــدرب ســواء في المؤسســات التّبويّــة المضيفــة أو في الكليــة. 

ــل  وبالإضافــة إلى »المــرف« و »المــدرب« هنــاك »المعلــم المتعــاون« في المدرســة المضيفــة حيــث يتابــع المتــدرب تدريبــه ويتمثّ

دوره بتقديــم المســاعدة للطالــب المعلــم والإشراف عليــه بالتنســيق مــع المــدرب أثنــاء التدريــب العمــي، ومــا لا شــك فيــه أن 

المعلــم المتعــاون يمــارس تأثــراً واضحًــا عــى الطالــب المعلــم الــذي يحــاول محاكاتــه لاحقًــا. 

وفي مــا يتعلــق بتقويــم مقــررات التربيــة العمليــة يلُاحــظ وجــود اختــاف واســع بــن كليــات التربيــة حــول أســاليب تقويمــه مــن 

حيــث عــدد الأنشــطة التدريبيــة المطلوبــة وعــدد ســاعات الممارســة الخاضعــة للتقويــم، حيــث تفــرض بعــض الكليــات وجــود 

ملــف تتبعــي ومقــرر بحــث في تحســن الأداء ورســالة جامعيــة تختتــم المقــررات العمليــة بينــا تغيــب هــذه العنــاصر الثلاثــة 

كمعايــر للتقويــم في كليــات أخــرى )شــتوي،2012(.

مشاكل التربية العملية
تواجــه التربيــة العمليــة في برامــج إعــداد المعلمــن قبــل الخدمــة عــددًا مــن التحديــات والصعوبــات، ســواء عــى مســتوى كليــات 

التربيــة أو عــى صعيــد المــدارس المتعاونــة:

عــى مســتوى كليــات التربيــة يمكــن اختصارهــا بمــا يــي: عــدم وضــوح مهــام كل مــن »الأســتاذ المــرف« و«المــدرب« و«الأســتاذ 

المتعــاون« في بعــض الكليــات، إذ يقتــر عــى التعــاون والتنســيق المبنيَّــن عــى اعــراف اكاديميــة غــر مكتوبــة، ضعــف التواصــل 

بــن اطــراف العمليــة التّبويـّـة الثلاثــة: الأســتاذ المــرف والمــدرب والمعلــم المتعــاون، وبــن الكليــات والمــدارس المتعاونــة.

في المــدارس المتعاونــة: عــدم وجــود بروتوكــول تعــاون خطــي بــن معظــم الكليــات والمــدارس المضيفــة، عــدم توافــر الحــد الأدنى 

مــن المعايــر الواجــب توافرهــا في بعــض المــدارس المتعاونــة، متابعــة المتــدرب تدريبــه لــدى معلــم متعــاون غــر متخصــص بتعليــم 

المــادة التعليميــة.

إن تنظيــم التربيــة العمليــة وتطويرهــا يتطلّــب تحقيــق المواءمــة بــن الإعــداد النظــري والتربيــة العمليــة بمــا يــؤدي إلى التمهــن، 

ووضــع إطــار مرجعــي للتربيــة العمليــة يتضمــن مــا يــي: تحديــد للمصطلحــات والمفاهيــم التّبويّــة المرتبطــة بالتربيــة العمليــة، 

مراجعــة شــاملة وعميقــة لتوصيفــات مقــررات التدريــب مــن حيــث الأهــداف والنواتــج المتوقعــة والكفايــات الأساســية المطلوبــة 

لممارســة المهنــة، وضــع هيــكل تنظيمــي للتربيــة العمليــة مــن حيــث توزيــع المقــررات عــى الفصــول الدراســية وعــدد أرصــدة كل 

منهــا وعــدد ســاعات التدريــب المطلوبــة في مرحلتـَـي المشــاهدة والممارســة، وأســاليب ومعايــر تقويــم مقــررات التربيــة العمليــة، 
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وشــبكة تقييــم أداء المــدرب خــال الممارســة، وتحديــد مهــام مكتــب التربيــة العمليــة في الكليــات، ومهــام وملامــح كل مــن الأســتاذ 

ــر  ــد المعاي ــة، وتحدي ــة العملي ــن في التربي ــاء التّبويّ ــاه كل الأفرق ــدرب تج ــات المت ــاون، وواجب ــم المتع ــدرب والمعل المــرف، والم

المطلوبــة في المؤسســات التّبويّــة المتعاونــة.

3.3.3 على مستوى ضمان الجودة
يســتدعي التطويــر أيضًــا، تقويــم برامــج الإعــداد وخضوعهــا للمراجعــة لضــان جودتهــا التــي يجــب أن تشــمل »جميــع وظائــف 

التعليــم وأنشــطته مثــل الجوانــب الإداريــة والتنظيميــة والبرامــج التعليميــة والمناهــج الدراســية وأعضــاء هيئــة التدريــس وأدائهــم 

الأكاديمــي والبحــوث العلميــة والتمويــل وإدارة المــوارد الماليــة وغيرهــا…«. وهــي تشــمل في نظــام إعــداد المعلمــن، الأهــداف 

والمحتــوى واســراتيجيات التعليــم وأســس التقويــم، وجــودة الأدارة« )مؤتمــر اليونســكو، 1998(

الجــودة في المناهــج الجامعيــة هــي العنــاصر التــي تســمح لتلــك المناهــج بتحقيــق أعــى مســتوى ممكــن مــن المعرفــة المعــاصرة 

ــدى مؤسســات ومنظــات ســوق العمــل )غريــدي،  ــول ل ــج مــم يؤمــن أعــى مســتوى ممكــن مــن القب ــدى الخري والمهــارات ل

ــزوزي، 2021(. سردوق و مع

معايــر الجــودة في التعليــم الجامعــي هــي »الأســس التــي يتــم بموجبهــا تقييم برامــج التعليــم العالي ومــدى ملاءمتها للمســتجدات 

العلميــة والفكريــة. كــا تمثــل هــذه المعايــر خطــة عمــل تعتمدهــا منظــات التعليــم العــالي في متابعــة الجــودة. يمكــن عــرض 

هــذه المعايــر المرتبطــة بجــودة التعليــم العــالي كــا في الجــدول التــالي )النــراوي، 2015؛ خديجــة و مــراد، 2018(:

3.3.3.1 المعايير المرتبطة بجودة التعليم 
كــا أن الاعتــاد الأكاديمــي بــات عنــرًا أساســيًّا في تحســن جــودة التعليــم وقيــاس مُخرجاتــه وتكمــن أهميتــه في أنــه يبــنّ نقــاط 

القــوة ونقــاط الضعــف في المؤسســات الأكاديميــة، ويوفـّـر الإســراتيجيات المناســبة للتطــور والتقــدم مــا يســاهم في تجويــد برامــج 

ــه  ــد معرفت ــادرًا عــى تجدي ــة وعميقــة ويكــون ق ــة صلب ــة معرفي ــم يمتلــك قاعــدة علمي ــاء معل ــز عــى بن ــم والتركي إعــداد المعل

وتطويرهــا، ولديــه الرغبــة المســتمرة في الاحتفــاظ الدائــم بمــا هــو حديــث وجديــد )اللقــاني، 2015(. 

المعايير المرتبطة بالطلاب )يعُدّ الطالب من أبرز مدخلات 

ومخرجات التعليم العالي(،

اهتمام الطلاب - استعدادهم للتعلم – إلتزام الطلاب بالآداب 

العامة– احترام الطلاب لبعضهم البعض ولأعضاء الهيئة التعليمية

المعايير المرتبطة بهيئة التعليم )إن الهيئة التعليمية هي المسؤولة 

عن وضع المناهج، تحديد المقررات وتعليمها(

الصفات الشخصية – التأهل العلمي – مهارات التعليم

المعايير المرتبطة بالإدارة )إن جودة الإدارة تشمل جودتها بمختلف 

الوظائف التي يمارسها كل مدير في مؤسسة التعليم العالي(

المشاركة في أخذ القرارات – تأمين المناخ المناسب للتعليم – رقابة 

تقييم الأداء – الإستثمار في الموارد البشرية 

المعايير المرتبطة بالمناهج والبرامج )على الخدمة التي تقدمها 

مؤسسة التعليم العالي أن تتوافر فيها عناصر الجودة(

وضوح أهداف المقررات للهيئة التعليمية والطلاب – تصميم مناهج 

تساعد الطلاب في التعلم الذاتي – تحديث المقررات الدراسية – 

ٳرتباط المقررات بسوق العمل – ٳعداد الطلاب للتعامل مع المجتمع

المباني: توفر مساحات، صيانة دورية، مراعاة الأمان والمحافظة على المعايير المرتبطة بالمباني والتجهيزات 

الصحة العامة للطلاب

المكتبات: احتواؤها على عدد كبير و ملائم من المراجع الحديثة
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3.3.3.2 محاور الاعتماد الأكاديمي

أبعاد المحورشرح المحور إسم المحور

يجب أن يكون للبرنامج التعليمي رسالة واضحة ومعلنة تترجم البرنامج التعليمي

رؤيته التعليمية إلى أهداف قابلة للتحقيق والقياس

- الرسالة والأهداف

- إدارة وتوصيف البرامج

- النشر والتوثيق 

أعضاء الهيئة التعليمية والكوادر 

المساندة

يجب على أعضاء الهيئة التعليمية مساندة المدير في تقديم 

الخدمات التعليمية المطلوبة من البرنامج التعليمي كما تنص 

رسالة البرنامج وأهدافه وبما يتناسب مع تطلعات المجتمع من 

هذه البرامج

- معايير الاختيار والتقييم

- إلادارة الأكاديمية

- خدمات الدعم المهنية 

- الأنشطة البحثية

يجب على خدمات الدعم التعليمية أن تساهم في إنجاح خدمات الدعم التعليمية

جميع الأنشطة المتعلقة بالعملية التعليمية والبرامج التعليمية. 

لذلك من المهم وضع أهداف واضحة لهذه الخدمات كما 

يجب المتابعة المستمرة من أجل تطوير هذه الخدمات

- المكتبة

- الوسائط التعليمية وتقنية 

المعلومات

- المعامل والمختبرات والورش

إن الطلاب هم محور أي برنامج تعليمي لذلك على البرنامج الشؤون الطلابية

أن يولي أهمية كبيرة لتأمين التطوير العلمي، الثقافي، الفكري، 

الأخلاقي، والاجتماعي للطالب كي يسمح له بالانخراط في سوق 

العمل

- القبول والتسجيل والانتقال 

- الدراسة والامتحانات 

- الإرشاد الأكاديمي والدعم 

الطلابي

يجب على البرنامج التعليمي أن يطور أنشطته الأكاديمية، ضمان الجودة والتحسين المستمر

الإدارية والبحثية بشكل مستمر 

- البرامج والمقررات

- أعضاء الهيئة التعليمية 

- الطلاب والمخرجات 

- خدمات الدعم التعليمية

- اللوائح والإجراءات

المصــدر: دليــل ضــان الجــودة والاعتــاد الأكاديمــي في المملكــة العربيــة الســعودية، الهيئــة الوطنيــة للتقويــم والاعتــاد الأكاديمي، 

الريــاض، المملكــة العربية الســعودية )2009(

وبذلــك يســعى نظــام الاعتــاد الأكاديمــي إلى تحقيــق جملــة مــن الأهــداف تتمحــور حــول التطويــر النوعــي للبرامــج التعليميــة، 

ومســاعدة المؤسســات التعليميــة والجامعــات عــى تقييــم ذاتهــا وتأمــن معايــر محــددة للتقويــم لمختلــف عنــاصر المنظومــة 

التعليميــة فيهــا.

أن مراجعــة الأدبيــات ســمحت بدراســة عــدد مــن مؤسســات الجــودة والاعتــاد الأكاديمــي في عــدد مــن الــدول: كالــدول العربيــة، 

دول الاتحــاد الأوروبي، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بريطانيــا، ٳســكتلندا والفليبــن.
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3.3.3.3 مؤسسات الجودة والاعتماد الأكاديمي في عدد من الدول20 

الرسالةالرؤيةالمؤسسةالبلد

الدول 

العربية

المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم – 

The Arab Organization for Quality Assurance 

in Education - AROQA 21

ضمان الجودة والاعتماد لتحسين 

نوعية التعليم في الوطن العربي

رفع مستوى التعليم في المؤسسات 

التعليمية العربية من خلال 

التوعية وبناء القدرات وتقديم 

خدمات ضمان الجودة والاعتماد

الاتحاد 

الأوروبي

الاتحاد الأوروبي للاعتماد في التعليم العالي

European Consortium for Accreditation in 

Higher Education 22

العمل كمحرك معترف به دوليًا 

للابتكار في الاعتماد وضمان الجودة 

في التعليم

السعي لتحقيق تقدم مستمر في 

مجال الاعتماد وضمان الجودة 

وتعزيز تدويل التعليم العالي 

وخلق الشفافية في ضمان الجودة 

لصالح الطلاب ومؤسسات التعليم 

العالي والمجتمع

الولايات 

المتحدة 

الأمريكية 

مجلس اعتماد برامج إعداد المعلمّ والمجلس الوطني 

لاعتماد برامج إعداد المعلمّين

Teacher Education Accreditation Council – 

TEAC 23

دعم مؤسسات تعليم المعلمين 

لضمان الجودة

جمع ونشر المعلومات ونتائج 

الأبحاث حول مهنة التعليم

بريطانيا

وكالة ضمان جودة التعليم العالي 

Quality Assurance Agency for Higher Educa-

tion (QAA) 24

مساعدة الطلاب من أجل تحقيق 

أفضل نتائج التعلم الممكنة والتنمية 

الشخصية لإعدادهم للحياة العملية 

والمجتمع المتغير

تحسين جودة التعليم العالي 

الانكليزي في المملكة المتحدة وفي 

جميع أنحاء العالم

ٳسكتلندا

مجلس التعليم العام

The General Teaching Council for Scotland - 

GTCS 25

تعليم موثوق به.

الحفاظ على نزاهة التسجيل 

وتنظيم مهنة التعليم كضمان 

لجودة التعليم في اسكتلندا. تعزيز 

الثقة في التعليم على مستوى الفرد 

والجماعة والنظام مما يضمن 

أفضل النتائج الممكنة للمتعلمين

الفليبين

الرابطة الفلبينية لاعتماد المدارس والكليات والجامعات

Philippine Accrediting Association of Schools, 

Colleges and Universities - PAASCU 26

تعزيز جودة التعليم في الفلبين من 

خلال الاعتماد الطوعي والريادة في 

دعم ضمان الجودة في رابطة أمم 

ASEAN جنوب شرق آسيا

خدمة المجتمعات المحلية 

والعالمية من خلال سعيها لثقافة 

التميز في التعليم

20- أبــو دقــة، ســناء إبراهيم؛عرفــة، لبيــب )2007(: الاعتــاد وضــان الجــودة لبرامــج إعــداد المعلمّ«تجــارب عربيــة وعالميــة«، ورقــة عمــل مقدمــة لورشــة العمــل التــي تحمــل 

عنــوان »العلاقــة التكامليــة بــن التعليــم العــالي والتعليــم الأســاسي: برامــج تدريــب وإعــداد المعلمّــن«، غــزة، ورام اللــه،25-28، آذار،2007، فلســطين.

https://aroqa.org/a -21

https://ecahe.eu/about-us/ -22

/https://www.chea.org -23

/https://www.qaa.ac.uk -24

/https://www.gtcs.org.uk -25

/https://paascu.org.ph -26
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3.4 معايير القبول ومتطلبات التخرج 
يتطلــب اختيــار النخــب تعديــاً في معايــر وشروط القبــول للإعــداد الأســاسي، تطــال معــدل علامــات مــادة الاختصــاص في شــهادة 

ــا للأنظمــة المعمــول  الثانويــة العامــة، والإجــازة الجامعيــة المطلوبــة، وكفــاءة امتــاك لغــة التعليــم ولغــة أخــرى مُعتمَــدة، وفاقً

بهــا في لبنــان، وتطويــر مكوّنــات المقابــات الشــفهية والاختبــارات العمليــة في امتحانــات الدخــول بحيــث تشــمل كافــة الأبعــاد 

التخصصيــة والشــخصية والثقافيــة.

3.5 مزاولة المهنة
يقُــرح أن ترتبــط مزاولــة مهنــة التعليــم مســتقبلً بالحصــول عــى ترخيــص لمزاولتهــا، بعــد تأســيس »المجلــس الوطنــي لتمهــن 

التعليــم وضــان الجــودة »، وينــاط بــه مــا يتعلــق بمزاولــة مهنــة التعليــم )منــح التراخيــص، وضــع شروط ترفيــع المتعلمــن مــن 

ــة لضــان جــودة التعليــم...(.  رتبــة إلى أخــرى...( بالإضافــة إلى وضــع معايــر الاعتــاد الأكاديمــي للمؤسســات التّبويّ

3.6 تصور عام مُقترح لإعداد المعلمين قبل الخدمة
في ضوء ما سبق من توصيات ومعايير، يمكن اقتراح تصور شامل لإعداد المعلمين قبل الخدمة، يرتكز على المبادئ الآتية:

• الشراكــة بــن دور المعلمــن والمعلــات - المركــز التّبــويّ للبحــوث والانمــاء وكليــات التربيــة في الجامعــة اللبنانيــة والجامعــات 

الخاصــة لناحيــة إعــداد المعلمــن في مرحلــة التعليــم الأســاسي )وفــق الســلم التعليمــي الجديــد(.

ــم  ــد( في تعلي ــي الجدي ــق الســلم التعليم ــة )وف ــة المختلف ــي في المســارات التخصصي ــل ماســر مهن ــة يحم ــداد معلم/معلم • إع

ــة.  ــة الثانوي ــة والمرحل ــة والرابع ــن الثالث ــة، أو الحلقت ــن الأولى والثاني ــرة، أو الحلقت ــة المبك ــة الطفول مرحل

• اســتحداث إعــداد للراغبــن بدخــول مهنــة التدريــب في كليــات التربيــة و/أو في دور المعلمــن والمعلــات بالشراكــة مــع كليــات 

التربيــة.

• وضع برامج فعالة لتنمية قدرات وأداء أعضاء الهيئة التعليمية في كليات التربية.

• تطبيق معايير الاعتماد الأكاديمي في تطوير برامج إعداد المعلم.

• تطويــر آليــات التعــاون والتنســيق بــن كليــات التربيــة والمركــز التّبــويّ للبحــوث والإنمــاء والمديريــة العامــة للتربيــة في مــا يتعلــق 

ــن التعليم.  بتمه

• تدعيم الشراكة بين كليات التربية والمجتمع المحلي بهدف مواءمة المخرجات مع حاجات سوق العمل.
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ــة المهنــة يخضــع جميــع  ملاحظــة: بعــد تأســيس »المجلــس الوطنــي لتمهــن التعليــم وضــان الجــودة« وتشريــع رخصــة مزاول

ــكادر التعليمــي في القطاعــن العــام والخــاص. ــي عــام لدخــول ال ــار وطن ــا لاختب ــن بمزاولته الراغب

3.7 نظم الدراسة ومتطلبات التخرج المقترحة لمزاولة مهنة التعليم

متطلبات التخرجشروط القبولالشهادة المستهدفةنظم الدراسة ومدتهامؤسسات الإعدادالمهنة المسُتهدفة

تعليم مرحلة 

الطفولة المبكرة

دور المعلمين 

والمعلمات 

بالشراكة مع 

كليات التربية 

تكاملي)5 سنوات(

ماستر مهني في 

تعليم الطفولة 

المبكرة. 

-شهادة الثانوية العامة 

أو ما يعادلها.

-اجتياز امتحان خطي في 

الثقافة العامة باللغتين 

العربية والأجنبية.

-اجتياز امتحان المقابلة 

الشفهية.

-مقررات التخصص

-مقررات تربوية مهنية

-مقررات ثقافية

-مقررات التربية 

العملية.

) شهادة معترف بها 

دوليًّا بإتقان لغة 

التعليم.(

تعليم الحلقتين 

الأولى والثانية

دور المعلمين 

والمعلمات 

بالشراكة مع 

كليات التربية

تكاملي )5 سنوات(

ماستر مهني في 

تعليم مادة من 

المواد التعليمية 

في الحلقتين الأولى 

والثانية.

-شهادة الثانوية العامة 

أو ما يعادلها.

-اجتياز امتحان خطي في 

الثقافة العامة باللغتين 

العربية والاجنبية.

 -اجتياز امتحان خطي 

في مادة الاختصاص.

-اجتياز امتحان المقابلة 

الشفهية.

-اجتياز الامتحان العملي 

)لاختصاص التربية 

البدنية والرياضية 

والتربية الموسيقية 

والفنية(

-مقررات التخصص

-مقررات تربوية ومهنية

-مقررات ثقافية

-مقررات التربية العملية

) شهادة معترف بها 

دوليًّا بإتقان لغة 

التعليم(.

تعليم الحلقتين 

الثالثة والرابعة 

والمرحلة الثانوية

-كليات 

الإختصاص

-كلية التربية

تكاملي)3سنوات(

-تتابعي)سنتان(

-ماستر مهني 

في تعليم مادة 

الاختصاص 

للحلقتين الثالثة 

والرابعة والمرحلة 

الثانوية )يتطلب 

إعداد رسالة(

- إجازة جامعية في مادة 

الاختصاص.

- اجتياز امتحان خطي 

في الثقافة العامة 

باللغتين العربية 

والاجنبية.

- اجتياز امتحان المقابلة 

الشفهية.

- مقررات التخصص

-مقررات تربوية ومهنية

-مقررات ثقافية

-مقررات التربية العملية

) شهادة معترف بها 

دوليًّا بإتقان لغة 

التعليم.(
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تؤسّــس هــذه الخطــة لمســار جديــد في إعــداد المعلمــن في لبنــان قائــم عــى التكامــل بــن الأبعــاد التخصصيــة، والمهنيــة، والثقافيــة، 

والاجتماعيــة، ويؤطـّـر لمرحلــة تمهــن التعليــم كرافعــة أساســية لجــودة النظــام التّبــويّ.

3.8 الخطة التنفيذية المقترحة لمسار إعداد المعلم

الجهات المسؤولةالاجراءاتالسياساتالهدف

الأخذ بالاتجاهات الحديثة في 

برامج إعداد المعلم ما قبل 

الخدمة )الإعداد التخصصي 

والإعداد المهني بكافة أبعاده 

والإعداد الثقافي والإعداد 

الاجتماعي-الشخصي للمعلم(

إجراء مراجعة تقويمية شاملة 

لبرامج اعداد المعلم في كليات 

التربية بهدف ملاءمتها لتمهين 

التعليم وتطويرها في ضوء 

متطلبات القرن 21.

تشكيل لجان لإجراء مراجعة 

لبرامج إعداد المعلمين في مرحلة 

ما قبل الخدمة.

الأقسام الأكاديمية في كليات 

التربية ومكتب الإعداد 

والتدريب في المركز التّبويّ 

التقويم الدوري لبرامج الإعداد 

والهيئتين التعليمية والادارية.

-اعتماد معايير ومؤشرات 

واضحة للتحقق من درجة 

توافق برامج الاعداد مع تمهين 

التعليم ومعايير الجودة الشاملة

-تطبيق معايير الاعتماد 

الأكاديمي,

تشكيل لجان لوضع لوائح 

بمؤشرات ومعايير الجودة.

خبراء تربويون من كليات 

التربية، من ومكتب الإعداد 

والتدريب -المركز التّبويّ، 

ووزارة التربية والتعليم العالي.

اختيار النخب
تعديل معايير وشروط القبول 

إلى كليات التربية.

تشكيل لجان لتطوير هذه 

المعايير والشروط.

الأقسام الأكاديمية في كليات 

التربية ومكتب الإعداد 

والتدريب في المركز التّبويّ

تمهين التعليم

العناية بكل ما يتعلق بشؤون 

إعداد المعلمين وتطويرهم 

المهني وبخاصة منح رخصة 

مزاولة مهنة التعليم.

تأسيس "المجلس الوطني لتمهين 

التعليم وضمان الجودة ".

وزارة التربية والتعليم العالي، 

الجامعة اللبنانية والجامعات 

الخاصّة، المركز التّبويّ للبحوث 

والإنماء والمؤسسات التّبويةّ 

الخاصة، التفتيش التّبويّ 

ومجلس الخدمة المدنية
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4 التدريب المستمر للهيئة التعليمية

4.1 الإطار النّظريّ للتّدريب المستمر

ــة التّــي تتطلّــب التحّديــث  ــة الحاليّ ــة والتنّظيميّ ــةً بســبب التغّــرّات والمتطلبّــات التكّنولوجيّ أصبــح التدّريــب المهنــيّ أكــر أهميّ

المســتمرّ للمؤهّــات. فقــد أدّت سياســات التوّظيــف المعتمــدة منــذ عــدّة ســنوات إلى خطــابٍ يكــرسّ قــدرة العاملــن عــى التكّيّف 

ــة التّــي تعــوّدوا عليهــا، وذلــك في ســبيل تعزيــز »قابليّتهــم للتوّظيــف« والتّقّــي  والتطّــوّر المهنــيّ والتغّيــر في ممارســاتهم العمليّ

والتـّـدرّج والتطّــوّر في المهنــة التّــي هــي »مهنــة الإنســان«. يهــدف التدريــب المســتمر بشــكل أســاسي إلى تحويــل ممارســات المعلــم 

 )terreau expérentiel( »وتطويرهــا في مــكان العمــل، وتغيــر الممارســات المهنيّــة. إنــه إطــار عمــل شــبيه بـــ »بيئــة تجريبيــة آمنــة

)مرســيل، أولــري، ســونتاج & روتيه-بوتــزرو 2002، ص.136(

4.1.1 وظيفة التّدريب المستمرّ: تمهين التعليم أثناء الخدمة

ــراً  ــارات نظ ــات والمه ــائل والمعلوم ــع الوس ــن بجمي ــد المعلم ــا لتزوي ــاسي كافيً ــداد الأس ــد الإع ــة لم يع ــات الحالي ــب الدراس حس

للتطــور المســتمر، حيــث تؤكــد عــى أن تدريبهــم في أثنــاء الخدمــة يبقــى الأولويــة القصــوى. ولهــذا أصبــح التدريــب المســتمر 

.)Guerriero, 2017( ـم� �ـي للمعل لـي والتمهين �ـار العم �ـا في المس بـر ضروريًّ �ـة يعت �ـاء الخدم يـن في أثن للمعلم

ينبغي تدريب المعلمّين أثناء الخدمة لأنهّ:

− أداة في خدمة التغّيير في سياسة التعّليم وبتحديث نظامه وهذا يبّرر تعديل النظام مع أهداف ومحتوى الإصلاحات.

− أحــد العوامــل المتميّــزة لإضفــاء الطاّبــع المهنــيّ عــى مهنــة التدّريــس عــر بنــاء المعــارف المتنوعــة المرتبطــة بالمناهــج المعنيــة 

للتجديــد والكفايــات المرجــوّة في الإطــار المرجعــيّ.

− الطرّيــق الواضــح إلى التغّيــر المهنــيّ الفــرديّ والمؤسّســاتيّ الـّـذي يبــنّ الانتقــال مــن حالــة ســابقة )1( إلى حالــة مســتجدّة وغــر 

مســبوقة )2( تظهــر أنّ المعلـّـم المتــدربّ عنــده القــدرة عــى الإجــراء الفــرديّ والمــدروس للأنشــطة.

− الانتقال من النيّة في التغّيير إلى العمل الإجرائّي )de l’intention à l’action( عبر تعزيز القدرة على الفعل على الذّات. 

− بنــاء جــذع صلــب محــوريّ ومشــرك يجمــع المعــارف الأساســيّة في مجــال تدريــب المعلمّــن/ الكبــار، و تلــك الــواردة مــن الخــرة 

لمهنيّة. ا

4.1.2 التّدريب المستمرّ للكبار / Andragogy: التّحديات والحدود

المبادئ الأندراغوجية

ــه  ــذي يمارســون في ــع« الّ ــم »الواق ــدرة عــى فه ــدى البالغــن الق ــروري أن يكــون ل ــن ال بالنس��بة إلى )Mucchielli (1991، م

ــة الأساســية  ــي الخــاص« )1991(. هــذه الفرضي ــم الزمن ــم وأفقه ــك تطلعاته ــة والمســتقبليّة، وكذل ــة الحالي »مســؤولياتهم المهني

ــب الخــاص للبالغــن.  ــم أصــول التدري ــي تشــر إلى عل ــة الت ــادئ الأندراغوجي ــزام بالمب ــب الالت تتطل
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ــة  ــدأ المشــاركة التطوعي ــأة: 1( مب ــة الإنســانية والمكاف ــم الثقاف ــط بقي ــادئ ترتب ــه يقــرح ســتة مب ــا )Brookfield (1986، فإن أم

ــم عــى الانخــراط في  ــاء روح التفكــر النقــدي مــن أجــل تشــجيع المتعل ــم الخاصــة بالراشــد. 3( بن في التدريــب. 2( مراعــاة القي

ــادل في  ــا هــو متب ــة م ــار صف ــم الكب ــل تعلي ــا. 4( يحم ــود عليه ــي تع ــن والممارســات الت ــدة تتجــاوز في آن الروت مســارات جدي

العلاقــة الفرديــة التــي يحافــظ عليهــا الراشــد مــع المعرفــة. 5( حالــة التطبيــق العمــي كواجهــة بــن الفعــل والتفكــر.6( التعّامــل 

مــع البالــغ كفاعــل قــادر عــى التوجيــه الــذاتي والاســتيلاء عــى الســلطة في حياتــه.

في المجتمــع الناشــئ اليــوم، يطُلــب مــن التدريــب المســتمر للكبــار القيــام بعــدّة مهــام تهــدف إلى مســاعدة المعلمــن /متلقّــي 

االنشــاط ) destinataire( إلى:

− التكيف مع التغيرات التكنولوجية.

− تخصيص المعرفة المتعلقة بتحليل المواقف المهنية وممارسات تدريب الكبار.

− اكتساب سلوكيات جديدة ومواقف جديدة في مواجهة المواقف الفردية التي تعود عليها.

− تطويــر المنهجيــات واســراتيجيات العمــل لدعــم الأســاليب المتغــرة، وتوفــر خيــارات التعلــم المختلفــة التــي يختــار المتعلــم مــن 

بينهــا حــل المشــكلات )الحياتيــة أو المهنيــة(. 

− تهيئة الظروف المؤاتية المحيطة بالتعلم.

4.1.3 ما هي الكفايات التي يمكن بناؤها في التدريب المستمر؟

)réflexif critique( كفايات التفكري النقدي -

)savant( كفايات المعلم الباحث -

)technicien( كفايات المعلم التقني -

)artisan( كفايات المعلم الحرفي -

 )acteur social ( كفايات الفاعل الاجتماعي -

- لكفايات المتعلقة »بشخص« المعلم )personne (- )]ليوبولد باكواي، 1994[

- الكفايات المتعلقة بالهوية الرقمية للمعلم.

4.2 دور التدريب المستمر في التمهين: المعلم المبتدئ والمعلم بعد ممارسته المهنة

4.2.1 المعلم المبتدئ واحتياجات الدعم

يمــر المعلــم المبتــدئ بفــرة انتقاليــة بــن الإعــداد والتدريــب المســتمر )غولــد، 1996، موكاموريــرا، 1998، زيكــر وكــورو 1990( 

ــا مجهــزاً قــادرًا عــى  تتماهــى مــع الانتقــال مــن دور الطالــب إلى دور المعلــم، والتــي تــؤدّي إلى أن يصبــح الفــرد خلالهــا مبتدئً



45

بناء القدرات والتدريب

ــة،  ــتويات العاطفي ــى المس ــرات ع ــة لتغ ــذه المرحل ــال ه ــدئ خ ــم المبت ــرض المعل ــه،1994(. يتع ــة ) ديجاني ــاج في المهن الاندم

ــة.  ــة، والحس-حركي المعرفي

أشــارت عــدة دراســات حــول الســنوات الأولى مــن التدريــس بعــد الإعــداد الأســاسي إلى أهميــة الســنوات الأولى في التعليــم التــي 

لهــا تأثــر قــوي عــى مســتقبل المعلــم المبتــدئ الــذي يعــاني مــن شــعوره بأنــه وحيــد ومعــزول، لا يتلقــى الدعــم الــكافي )كاربنتيــا، 

ــؤدي إلى  ــة ت ــة محتمل ــات مختلف ــات وتحدي ــم صعوب ــه المعل ــي، يواج ــه المهن ــاء اندماج ــو 2019(. أثن ــرا، لارو و لاكال موكاموري

عواقــب متعــددة يمكــن أن تصــل إلى الضائقــة المهنيــة، أو حتــى التخــي عــن المهنــة. لذلــك مــن المهــم أن يتوافــق الدعــم المقــدم 

للمعلمــن الجــدد مــع أنــواع الاحتياجــات مــن الدعــم الــذي يشــعرون بــه بالفعــل )فريســكو، ابــو الحجــة، بــراون وفيتزيــاو، 

 .)2015

ــا  ــرا )2018( تعريفً ــم المبتــدئ. اقــرح الباحــث موكاموري يعتــر مفهــوم احتياجــات الدعــم أمــراً أساســيًّا في ســياق تمهــن التعلي

ــه في الحصــول عــى شــكل مــن  ــه الفــرد عــى حاجت ــذي يعطي ــى ال ــي الحاجــة إلى الدعــم المعن ــه كالآتي: » هــذا المفهــوم يعن ل

أشــكال المســاعدة أو التوجيــه أو الدعــم لتتناســب بشــكل متناغــم مــع مهنتــه«. قــدم الباحثــون موكاموريــرا ومارتينــو وبوثيــت 

وندوريراهــو )2013(، التصنيــف الأكــر اكتــالً، حتــى الآن، لمعالجــة أنــواع احتياجــات الدعــم للمعلمــن المبتدئــن عــى وجــه 

التحديــد، هــي كالآتي: 1( التــي تتعلــق بالتنشــئة الاجتماعيــة التنظيميــة-2( بالدعــم التّبــويّ- 3( بــالإدارة الصفيــة-4( بالفروقــات 

الفرديــة- 5( بالدعــم الشــخصي والنفــي. بينــت نتائــج البحــث أن الدعــم المقــدم للمعلمــن الجــدد يجــب أن يســتجيب بشــكل 

أفضــل لأنــواع مختلفــة مــن الاحتياجــات.

خصائص خبرة المبتدئين

ركزت العديد من الدراسات على خصائص تجربة المبتدئين من خلال:

- تحديــد المشــاعر والاهتمامــات والمعرفــة التــي تــم تجربتهــا وبناؤهــا خــال التجــارب التدريســية الأولى في حالــة العمــل ) ريــا، 

ســيف، دورانــد، وبيرتــون، 2004(.

- تعلم المعلم المبتدئ الكثير عن التلامذة والتعلم بقدر ما يتعلمون عن أنفسهم من الناحية التّبويةّ والعاطفية.

- صعوبــات في التكيــف مــن قبــل المعلمــن الجــدد عــى إجــراء تحــولات متعــددة. التغيــرات التــي ســتحدث بعــد ذلــك هــي عــى 

ثــاث مجــالات: مهنيّــة وثقافيّــة واجتماعيّة.

مــن هنــا يعُــد المنهــاج التدريبــي للمعلمــن المبتدئــن في المهنــة ) )Induction Curriculum عنــرًا أساســيًّا في دعمهــم خــال 

ســنواتهم الأولى في المهنــة، حيــث يوفــر لهــم التوجيــه والتدريــب اللازمــن للانتقــال مــن مرحلــة الإعــداد الأكاديمــي والتّبــويّ إلى 

بيئــة التدريــس الفعليــة. يهــدف هــذا المنهــاج إلى تعزيــز الكفــاءة المهنيــة للمعلمــن مــن خــال برامــج متكاملــة تشــمل التطويــر 

.)Darling-Hammond et al., 2017( التّب��ويّ، وإدارة الص��ف، وتصمي��م التدري��س، وتقيي��م تعل��م الطال�ب

ــن  ــن المبتدئ ــاص بالمعلم ــب الخ ــاج التدري ــن منه ــل ضم ــج متكام ــون لبرنام ــن يخضع ــن الذي ــات إلى أن المعلم ــر الدراس وتشُ

ــل  ــى تحصي ــا ع ــس إيجابً ــا ينعك ــف، م ــات الص ــع تحدي ــم م ــى التأقل ــدرة ع ــر ق ــون أك )Induction Curriculum(، يكون

ــام. ــكل ع ــة بش ــزّز أداء المدرس ــاب، ويع الط
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4.2.2 المعلم بعد دخوله إلى المهنة وبنائه خبرة مهمة ) هوبير، 2005( 
ــادرات الأفــراد والمؤسســات. ولإضفــاء  ــة بطيئــة تســتغرق عــدة عقــود، وهــي تتطلــب سياســات واضحــة تتجــاوز مب ــا عملي إنهّ

الطابــع المهنــي عــى مهنــة التدريــس ببســاطة نقــول إنهــا أصبحــت تحتــاج المزيــد والمزيــد مــن التدريــب المهنــي لإتقــان المعــارف 

التــي يجــب تدريســها وتطبيقهــا في الصــف. ليــس التمهــن إصلاحًــا، بــل هــو عمليــة تحديــث بســيطة، وإعــادة ترتيــب للقيــود 

ولــأداء المهنــي. إنــه تغيــر متــدرج ويجــب أن يمنــح الجميــع الوقــت للتطــور، والوقــت لتجديــد أعضــاء هيئــة التدريــس. مــن 

الــروري الارتــكاز عــى المفاهيــم والمواضيــع المذكــورة أدنــاه في مجــال التدريــب المســتمر للمعلــم بعــد دخولــه إلى المهنــة.

1- التركيز في محور حل المشكلات؛ 

2- تعزيز بناء الأخلاق المهنية عند المعلم؛

3- تدريب المعلم على الممارسة التفكرية؛

4- بناء أنشطة حول دعم وبناء الهوية المهنية؛

5- التركيز في التعاون المهني؛ 

6- دعم الإصلاحات في اتجاه التمهين.

4.3 تمهين المعلّم/ المتدرب أثناء الخدمة في مكان العمل: الوصاية
إن مهنــة التعليــم لهــا هويــة يبنيهــا المعلمــون ببــطء وبــأدوات متعــددة، وفي ســياقات موقفيــة معقــدة مــن الإرادات والتحديــات 

الاجتماعيــة وترتبــط بتاريــخ المعلــم وتوجهاتــه العلميــة والفلســفية والاجتماعيــة والسياســية. تســهم مرافقــة المعلــم /المتــدرب 

مــن قبــل المــدرب في بنــاء هويتــه المهنيــة كمعلــم، ليصبــح صاحــب تجربــة ومعرفــة وإرادة متحــررة مــن تأثــرات صــور معلميــه 

 tutorat – tutoring الســابقين في أدائــه وممارســاته المهنيــة الحــاضرة في مخيلتــه. لذلــك ان مواكبــة المعلــم في إطــار مــا يســمى

تســاعده عــى فهــم مكامــن الضعــف في هــذه النــاذج التــي تقــوم عــى نقــل المعرفــة وحفــظ المعلومــات.

 tutorat 4.3.1 الوصاية
اســتنادا إلى دراســة الباحثــة بــول )2009( التــي تناولــت دراســة الوصايــة في اللغــة الفرنســية فهــو في الأســاس مصطلــح قانــوني 

)1980( يعنــي »الــذي يدافــع، الــذي يحمــي أو الحــارس«. صفــة الــوصي يمكــن أن تســتبدل بتســميات قديمــة مثــل المعلــم المــدرب، 

أو معلــم الــدورة التدريبيــة بالتنــاوب أو مــن بعــد، الــذي يؤطـّـر المتــدرب في مســاره المهنــي في مــكان العمــل. يهــدف هــذا النــوع 

ــة  ــا الإنتاجي ــيين ه ــن أساس ــن منطق ــل ضم ــة والعم ــاة المهني ــول إلى الحي ــدرب في الدخ ــاعدة المعلم/المت ــة إلى مس ــن المرافق م

ــى  ــدرب ع ــاعدة المعلم/المت ــدف إلى مس ــوصي ته ــة ال ــورة إلى ان وظيف ــة المذك ــارت الباحث ــول، 2009(. أش ــة )ب ــة التّبويّ والمهني

إعطــاء معنــى لتجربتــه مــن خــال التفكــر عــى العمــل وعــى الأداء. وتعنــى هــذه الوظيفــة أيضًــا بتطويــر القــدرة عــى فهــم 

واســتنباط تصــورات المعلم/المتــدرب وعــى نمذجــة ممارســاته المهنيــة. يســتحضر هــذا الملمــح صــورة المرافــق المتفكــر والمــدرب 

ــل  ــرح والتحلي ــى ال ــدرة ع ــه الق ــر ل ــارس متفك ــل كل شيء كم ــع قب ــذي يتموض ــاي، 2008( ال ــى الأرض« )دون ــداني “ع المي

والتوليــف والتــرف في الســياق. »تكتســب الوصايــة الآن اهتمامًــا كبــراً خاصــة ًفي الــدورات التدريبيــة عــن بعــد« )بــول، 2009، 

ص. 99( 
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ــاء الخدمــة  ــم أثن ــد هــذه الطريقــة في تمهــن المعل ــة بشــكل خــاص إلى تظهــر فوائ ــات في مجــال الوصاي تهــدف مراجعــة الأدبي

ــة بعــد الإعــداد أو دون إعــداد ملــزم. يعــود هــذا  ــوا إلى المهن وقبلهــا أي في الإعــداد الأســاسي للمعلمــن المبتدئــن وللذيــن دخل

التفكــر إلى مــا بــدأه تشــاليس ودورانــد )2000( ويســتند إلى الأدبيــات الدوليــة الحديثــة التــي نحتفــظ بأربعــة افتراضــات تتعلــق 

بفائــدة الوصايــة في مجــال التدريــب المســتمر والاعــداد: 

أدت مراجعــة هــذه الأدبيــات العلميــة الحديثــة إلى ظهــور أربعــة مســلمات تتعلــق بفائــدة التعلــم عــى نشــاط المعلــم /المتــدرب 

وتطــوره )موســاي وميــارد، 2010(. تــم توضيــح كل مــن هــذه الافتراضــات الأربعــة مــن خــال دراســة قــام بهــا الباحثــان ســيزورون 

وغال-بتيفــو » في27 توثيــق الممارســات، التجربــة والايمــاءات المهنيــة« )مطبعــة جامعــة بليــزز باســكال ص.111-120و 2010( 

ــا  ــاطه، م ــى نش ــتفهاماته ع ــر مســاءلته واس ــدرب في تطوي ــم/ المت ــاعد المعل ــة: تس ــات التفكري ــة الممارس ــة كأداة لتنمي الوصاي

يدفع��ه إلى التفك��ر في ممارس��اته )Parsons, Stephenson، 2005(، وفي مراجعــة دوره ووظيفتــه في الفصــل الــدراسي لجهــة بنــاء 

مختل��ف أن��واع المع��ارف )Chaliès, 2015، Ria، Bertone، Trohel, Durand, 2004:(. يؤكــد هــذا المنظــور للوصايــة كأداة 

لتطويــر التفكــر عــى أهميــة تحويــل الخــرة المهنيــة للمعلــم/ المتــدرب إلى موضــوع قابــل للتحليــل والدراســة مــا يدفعــه إلى 

فهــم ســياق الأنشــطة التــي نفذهــا وإعطــاء معنــى لهــا.

الوصايــة كمســاحة للعمــل والتشــارك والمســؤولية المشــركة بــن الأقــران: تظهــر الأبحــاث أن الــوصي يعمــل ضمــن إطــار مجتمعات 

الممارســة التــي يتلقــى فيهــا المتدربــون الدعــم في بنــاء معــاني مشــركة عــى تجربتهــم الخاصــة )كــرك وكينشــن، 2003؛ كــرك 

وماكدونالــد، 1998(. مــن خــال مفهــوم الوصايــة كمســاحة تعاونيــة للتعلــم الديناميــي والتبــادلي أو المشــرك )شــانك،2005(، 

المشــارك في إطــار الوصايــة »كشريــك مهنــي محــرف التعامــل معــه في صياغــة اتفاقيــات وتعديلهــا عنــد الــرورة عــر مراجعــة 

مناهــج وآليــات التعليــم )جراهــام، 2006(.

الوصايــة كعمليــة اندماجيــة في الســياقين الاجتماعــي والثقــافي: يشــر الإطــار النظــري المســتخدم في الدراســات إلى ان الفرضيــات 

التــي دافــع عنهــا كل مــن )باتــون، 2005(، ولاف وفينجــر )1991(؛ تتقاطــع مــع مفهــوم المعلــم المتموضــع وأنشــطته فضــاً عــن 

المعرفــة المتموضعــة في الســياق المــكاني والزمــاني والثقــافي )لاف، 1988؛ سوشــان،1987، 1990(. 

ــة لا يقتــر  ــة التعليــم مــن خــال الوصاي ــة تقــوم عــى التشــارك و الحــوار والتفــاوض: إن تعلــم مهن ــة تربوي الوصايــة كوضعي

عــى اكتســاب المعرفــة التقنيــة، ونقــل المعرفــة النظريــة، والتطبيــق للاســتجابات النموذجيــة للمعلمــن )جراهــام، 2006(؛ بــل 

يتطلــب مــن المعلــم المتــدرب الاندمــاج في الثقافــة العامــة للمدرســة كذلــك المشــاركة في تغيــر عاداتــه وممارســاته )لاف وفينجــر، 

1991 نقــاً عــن جراهــام، 2006(. ان الشراكــة بــن المدرســة والجامعــة أو مراكــز التدريــب والقيــام بالاتصــالات أو المقابــات بــن 

المشــاركين في الوصايــة، كلهــا عوامــل أساســية في بنــاء شراكــة قائمــة عــى الثقــة والتبــادل وهــذا موضــوع ذات أهميــة متناهيــة 

وفــق الباحثــن شــاليس )2004(، جراهــام )2006(، وخــان، )2001(. 

;  )Meirieu et Develay, 1996) ; (Perrenoud,1997( م��ن  كل  يشي�ر  التدري��ب:  عملي��ة  م��ن  كج��زء  الوصاية/المرافق��ة 

ــن ــر آخري ــم ونظ ــرض بنظره ــا يف ــة، م ــاة الواقعي ــم إلى الحي ــل التعلّ ــة لنق ــبة الضئيل )Rey, 1996) ; (Tardif 1999( إلى النس

ــة  ــاصر الثلاث ــات«. وإنّ العن ــة للتعلّ ــة المجدي ــر باتجــاه تحســن » القيم )Peladeau, Forget et Gagné , 2005( ضرورة التغي

.transfert والنقــل rétention الحفــظ ،acquisition ــا أم لا هــي: الاكتســاب ــم ذي جــودة، ســواء كان أكاديميًّ ــة لتعلّ المكوّن

Marc Cizeron et Nathalie Gal-Petitfaux. Analyse de pratiques: expérience et gestes professionnels, Presses Universitaires Blaise Pascal, pp.111-  -27

120, 2010. hal-00835208
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 Adams, 1992) ; (Bernstein et  Gonzales,( ـونية� �ـات الانغلوساكس �ـم في الأدبي �ـة للتعلّ �ـة المكوّن �ـاصر الثلاث �ـذه العن الزم ه تَ

Hagman,1980) ; (Shea et Morgan,1979) ; (Druckman et Bjork, 1991) ; (1968( يدعونــا للنظــر إليهــا كمجموعــة 

متفاعلــة ضمــن نظــام système متــاهٍ مــع المبــدأ المنظومــي systémique الأســاسي ) الــكلّ هــو أكــر مــن مجمــوع الأجــزاء( 

 )Rogiers, 2001(

وبمــا أن النقــل مرتبــط بالعاملــن الآخريــن اللذيــن يبــدآن في قاعــة التدريــب فــإنّ اكتــال الحلقــة لا يتــمّ الاّ بالانتقــال إلى وضعيــة 

واقعيــة تتطلـّـب نقــل أثــر التعلـّـم إلى البيئــة المهنيــة: مــن هنــا أهميــة المرافقــة كجــزء لا يتجــزأ مــن عمليــة التعليــم /التدريــب. في 

هــذه المرحلــة يســتهدف الوصّي/المرافق/مــدربّ الكبــار الاســتخدام الفــوري للمعرفــة المكتســبة مــن خــال توجيههــا نحــو المشــكلة 

التــي يتعــنّ حلهّــا أكــر مــن توجيههــا نحــو التعلـّـم بحــدّ ذاتــه. إنـّـه في هــذه المرحلــة يريــد أن يظهــر للمتدربــن فائــدة التمكّــن 

مــن المفاهيــم ومــن الدوافــع، الخارجيــة منهــا والجوهريــة، حتــى يتمكّنــوا هــم مــن تكييــف أســاليبهم الصفيّــة ويتمكــن هــو مــن 

التحقّــق مــن الفاعليــة التّبويـّـة والتعليميّــة.

إنّ الوصايــة هــي علاقــة تأخــذ بالاعتبــار، في الوقــت عينــه، المعلّــم المتــدربّ والمؤسســة التعليميــة والــوصّي ومركــز التدريــب. أمّــا 

ــم، ويضــع برنامجًــا  الــوصي فيــارس وظيفــة اجتماعيــة ووظيفــة تقنيــة. ومــن مهامــه أن يســتقبل، يســاعد، يعُلــم، يرافــق، ينظّ

بواســطة أدوات ديداكتيــة وتفكّريــة. وعليــه، فهــو يــدربّ المعلّــم في مركــز التدريــب ثــم يتابعــه ويدعمــه ويفكّــر معــه ويســتثير 

تفكّــره وصياغتــه للاشــكاليات والحلــول وطــرق الاســتجابة )مــن بعــد او في مركــز عملــه( و/أو مــن خــال منســق المــادة، فيقــوده 

نحــو الاســتقلالية والكفايــة الذاتيــة في الأداء. 

ملاحظــة: بنــاء عــى مــا تقــدّم فــإنّ الــوصّي /المرافــق هــو نفســه المــدربّ أمــا مواصفاتــه ومعايــر اختيــاره فقــد ســبق لنــا ذكرهــا 

وقــد وضعــت مــن قبــل المركــز التّبــويّ للبحــوث والإنمــاء مــع شركائــه في إنشــاء جهــاز التدريــب المســتمر. واوردنــا كذلــك أهميــة 

أن يصــار إلى تمهــن المــدربّ ضمــن مســار مــوازٍ لتمهــن المعلـّـم. 

4.3.2 عناصر الوصاية
ضمــن هــذا المنظــور النظــري، يســتند البحــث في إطــار الوصايــة إلى العنــاصر الآتيــة: 1( الفــرد )مــدرس - متــدرب، مــرف، زميــل( 

مــع معتقداتهــم، دوافعهــم ومفاهيمهــم وخبراتهــم وتوقعاتهــم )كلارك وجارفيــس ســيلينجر، 2005؛ ســنكلير وآخــرون، 2006(.

2( النشاط )آليات عمل الوصاية(. 3( السياق المدرسي )المدرسة والجهاز المهني( )باتون وآخرون، 2005(.

4.3.3 الوصاية في إطار جهاز التدريب المستمر
اســتنادًا إلى الأدبيــات التــي ذكرناهــا آنفًــا، لا بــد مــن إدمــاج الوصايــة في الإطــار النظــري والتطبيقــي للتدريــب المســتمر كمكــون 

أســاسي في مســار تمهــن التعليــم في لبنــان.

ــم/ المتــدرب عــى التطبيــق وعــى  ــة هــي شــكل مــن أشــكال المتابعــة التــي تــؤدي إلى ترســيخ المكتســبات وحــث المعل الوصاي

التجريــب. وتعــدّ الوصايــة الرافــد الــذي يســاعد المعلــم/ المتــدرب في التمهــن وعــى التغيــر في ممارســاته وعــى تطويــر مســاره 

المهنــي العــام. إن التنــاوب في شــكل التدريــب عــى امتــداد زمنــي مــدروس عــزز التعلــم والتمكــن مــن الكفايــات المرجــوة مــا 

أدى إلى كــر المخــاوف عنــد المتــدرب وإدخــال بعــض التغيــرات عــى ممارســاته المهنيــة. نشــدد عــى عنــر الوقــت الــذي هــو 

عامــل أســاسي في تثبيــت التعلــم وبلورتــه عــر اللقــاءات والحــوارات التفكريــة عــى العمــل والأداء.
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4.4 جهاز التدريب المستمر في لبنان: النشأة، المهام، التحديات والفرص 

4.4.1 النشأة والتطور المؤسّسي

ــية  ــة والفرنس ــن اللبناني ــن الحكومت ــة ب ــب اتفاقي ــاء بموج ــوث والإنم ــويّ للبح ــز التّب ــتمر في المرك ــب المس ــاز التدري ــئ جه أنش

ــويّ للبحــوث والإنمــاء في الإعــداد الأســاسي  ــا مــع وقــف دور المركــز التّب �ـدولي )FSP2000-165/LL/1042007(، تزامنً والبن�ـك ال

ــل  ــن لا يحم ــي إلى حظــر دخــول م ــخ 09-08-2001 والرام ــدد 39- تاري ــدة الرســمية – الع ــم 344 في الجري ــون رق وصــدور قان

ــن 2003 و 2008(  ــة )ب ــات صيفي ــتمر جامع ــم المس ــن وتدريبه ــداد المدرب ــدت لإع ــم. اعتم ــاك التعلي ــة إلى م ــهادة جامعي ش

تركــزت عــى كفايــات بنــاء المقــررات التدريبيــة وعــى طرائــق التدريــب وإدارة المجموعــات ثــم تدريبــات TOT تســتهدف نــر 

موضوعــات جديــدة كتكنولوجيــا التعليــم والدمــج وسياســة حمايــة الطفــل... بالاضافــة إلى كفايــات إدارة التدريــب وتــمّ في العــام 

 teacher training ــة ــة منهجي ــة إلى رؤي ــم LMS، بالإضاف ــبTMS  و إدارة التعلّ ــة لإدارة التدري ــة رقمي 2019 التأســيس لأنظم

curriculum model لبنــاء مقــررات التدريــب وفاقًــا للكفايــات المدرجــة في الاطــار المرجعــي للمهنــة )المركــز التّبــويّ للبحــوث 

ــاء، 2017(. والإنم

المبادئ المنظمة لآلية العمل

يقوم عمل الجهاز على أربعة مبادئ:

1- تكييف التدريب مع خصوصيات المناطق التّبويةّ.

2- إلزامية تدريب سنوي واحد على الأقل للمعلمين )بالاستناد إلى تعميم المدير العام للتربية رقم 2007/108(.

3- حق معلمي الملاك بالتدرب خلال الدوام الرسمي.

4- بناء خطط تدريبية تستند إلى حاجات تستقيها مديريات الوزارة والمركز التّبويّ للبحوث والإنماء والتفتيش التّبويّ.

4.4.2 التحديات البنيوية والتنفيذية

يعاني الجهاز من تحديات هيكلية، أبرزها:

• غياب الربط بين أداء المعلم والترقي الوظيفي.

• ضعف نقل أثر التدريب إلى بيئة العمل بسبب انقطاع العلاقة بين السياقين التدريبي والمدرسي.

• تسجيل المعلمين في دورات لا تتلاءم مع حاجاتهم المهنية.

• عدم تعويض المتعاقدين على مشاركتهم التدريبية.

• قلة المشاركة الفعلية للمدارس في البرامج التدريبية.

• افتقار الأدوات المعيارية لقياس أثر التدريب وملاحظة الأداء.

• محدودية ثقافة التقييم الذاتي والتحليل التفكري.
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• غياب التنسيق بين وحدات الوزارة والمركز التّبويّ.

• ضعف الصلة بين الإعداد الأساسي والتدريب أثناء الخدمة.

• ضعف منظومة تقييم وتطوير مهنية للمدربين أنفسهم.

4.4.3 الفرص ونقاط القوة الكامنة
رغم التحديات، توفر التجربة اللبنانية فرصًا قوية، أبرزها:

• هندســة جديــدة لمقــررات التدريــب المســتمر مبنيــة عــى المفاهيــم، teacher training curriculum model عــر نقــل أثــر 

التعلـّـم إلى الممارســات المهنيــة مــن خــال مهــات أدائيــة واقعيــة مصمّمــة لبنــاء كفايــات المعلمــن وفاقــا لمــا نــصّ عليــه الإطــار 

المرجعــي لكفايــات المعلــم )المركــز التّبــويّ للبحــوث و الإنمــاء،2017( وذلــك بهــدف تعزيــز جــودة الخدمــات التعليميــة. كــا 

ــه يراعــي جــودة المنتــج عــر جملــة مــن الأســئلة الضابطــة للجــودة في كلٍ مــن مراحلــه. وإنّ مــن حســنات اعتــاد هــذه  أنّ

المنهجيــة المبنيّــة عــى التخطيــط العكــي ومزاوجتهــا مــع المقاربــة بالكفايــات تــرسي اتســاقاً وانســجاما بــن بنــاء منهــج تدريــب 

 .)UNICEF-CAYAMBE,2022( المعلمّيـن وبن�ـاء المنه�ـج التعليم�ـي، م�ـا ينعك�ـس إيجاب�ـا علـى أداء المعلميـن

ــي  ــردي المهن ــع الف ــزز التتب ــب )training management system(، يع ــد لإدارة التدري ــي موح ــي تدريب ــام رقم ــل نظ • تفعي

ــج. ــاق البرام ــن اتس ــن، ويضم للمعلم

• منهج تدريبي للمعلمين المبتدئين مبني على تحليل الملامح المهنية لتحديد المسارات الأنسب.

• تطوير مسارات تدريبية موازية للمدربين وفق إطار مرجعي خاص بكفاياتهم )المركز التّبويّ للبحوث والإنماء، 2017(.

4.4.4 آلية اختيار المرشحين لمهمة مدرب في المركز التّربويّ للبحوث والإنماء 
يتبع مكتب الإعداد والتدريب آلية لاختيار المرشحين لمهمة مدرب في المركز التّبويّ من ثلاث مراحل وفق الآتي:

المرحلة الأولى:

ــرز  ــات ليصــار إلى ف ــدرس الطلب ــددة، ت ــر مح ــا لمعاي ــاء وفق ــويّ للبحــوث والانم ــز التّب ــن في المرك ــن حاجــة إلى مدرب ــان ع إع

ــات. ــف الملف وتصني

المرحلة الثانية: 

اختبــار خطــي يهــدف إلى قيــاس معارفــه وقدراتــه ومواقفــه في مختلــف مجــالات مهنــة التعليــم وبخاصــة الهامــة منهــا لجهــة 

ــاً. ــا وليــس معلّ كونــه مدرّبً

المرحلة الثالثة: 

ــة:  ــه التواصلي ــب لرصــد مهارات ــم عــرض حــول التدري ــه تقدي ــب من ــه و الطل ــة ومواقف ــه التواصلي ــا رصــد مهارات ــة هدفه مقابل

ســامة لغتــه، ســامة لفظــه، تفاعلــه مــع اللجنــة الفاحصــة، لغــة الجســد والنظــرات واختيــار الصيــغ الكلاميــة، قدراتــه في مجــال 

المحاجــة والإقنــاع والتأثــر. 
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4.5 هندسة التدريب

ترتب��ط الهندس��ة بالتربي��ة م��ن خال�ل فع��لٍ قائ��مٍ عل�ى التفكي�ر الواع��ي والمس��تنير )Imbert & Adroino, 1985(. وتعُــرَّف هندســة 

التدريــب بأنهــا »مجموعــة مــن الأفعــال المتســقة والمترابطــة لتصميــم وتنفيــذ أنظمــة تدريبيــة تهــدف إلى تحقيــق غايــة محــددة، 

.)LE Boterf, 1996( »ّغالبً�ـا م�ـا تك�ـون تطوي�ـر مه�ـارات المتعلم/المت�ـدرب

ــاة  ــا مراع ــب أيضً ــل يتطل ــة فحســب، ب ــاليبها التّبويّ ــدورة وأس ــوى ال ــد محت ــى تحدي ــة ع ــج التدريبي ــم البرام ــر تصمي لا يقت

ــة  ــب كاف ــك، تشــمل هندســة التدري توقع��ات الجه��ة الطالب��ة للتدري��ب وس��ياقها المؤسس�ي والمهن��ي )Ardouin, 2003(. وبذل

ــل الأجــل. ــي متوســط أو طوي ــم في إطــار زمن ــذ والتقوي ــط والتنفي ــداد والتخطي الأنشــطة المرتبطــة بالإع

انطلاقاً من ذلك، تقوم هندسة التدريب على أربع مراحل أساسية مترابطة:

1. تحليل الاحتياجات؛

2. تصميم البرنامج التدريبي؛

3. تنفيذ البرنامج وإدارته؛

4. التقييم والمتابعة )مع الإشارة إلى أن المتابعة تمثلّ شكلً من أشكال التقويم المستمر(.

4.6 الاحتياجات التدريبية

تشُــكّل عمليــة تحديــد وتحليــل الاحتياجــات التدريبيــة الركيــزة الأساســيّة لتصميــم وتنفيــذ وتقويــم برامــج التدريــب الفعّالــة، 

ــد  ــة. إذ يســاهم تحدي ــز جــودة الممارســات التّبويّ ــر مبــاشر في تحســن الأداء المهنــي وتعزي ــن، لمــا لهــا مــن أث لا ســيّما للمعلمّ

الاحتياجــات التدريبيــة بأســلوب منهجــي ودقيــق في رصــد المتطلبــات الفعليّــة وتوفــر المــوارد الملائمــة، بمــا ينعكــس إيجابًــا عــى 

جــودة البرامــج التدريبيــة ومردودهــا.

4.6.1 مفهوم الاحتياج التدريبي

 American Society for Training( الاحتي��اج التدريب��ي ه��و الفج��وة بي�ن الأداء الح��الي للف��رد أو المجموع��ة والأداء المطل��وب

and Development. 2014(، فهــو يمثــل النقــص المتعلــق بكفــاءة أو قــدرة الفــرد قياسًــا بالمواصفــات المحــددة التــي يؤديهــا في 

الوقــت الحــاضر او يريــد ان يشــغلها في المســتقبل.

تمثــل عمليــة تحديــد الاحتياجــات التدريبيــة حــر التغيــرات المطلــوب إدخالهــا عــى معــارف ومهــارات واتجاهــات الفــرد مــن 

خــال تحليــل أدائــه الفعــي وأدائــه المرغــوب، فهــي عمليــة منهجيــة لجمــع وتحليــل وتفســر البيانــات المتعلقــة بالفجــوات في 

 :)Wright and Geroy،1992( المه��ارات الفردي��ة والجماعي��ة والتنظيمي��ة وتتمي��ز بمجموع��ة م��ن الخصائ��ص

- تستند بشكل أساسي إلى رؤية وفلسفة المنظومة التّبويةّ؛ 

- تكون استباقية بدلً من ردة الفعل؛
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- تسمح بالتمييز بين المواقف التي يمكن معالجتها من خلال التدريب وتلك التي لا يمكن معالجتها؛

ــك بهــدف كســب دعمهــم وتبنيهــم  ــاشر وذل ــاشر أو غــر مب ــم بشــكل مب ــر المعل ــن والمهتمــن بتطوي - تســمح بمشــاركة المعني

ــة؛  ــج التدريبي للبرام

- تستند إلى مهارات يمكن ملاحظتها بدلً من التصورات؛

- تستخدم تقنيات متنوعة لأخذ العينات وتحليل البيانات؛

- تساهم في إعداد خطة التدريب وفقا للأولويات والإمكانات المتوفرة؛

- تساهم في بناء قاعدة أساسية تساعد على قياس أثر التدريب.

- تأخذ بعين الاعتبار المستجدات والتغيرات الطارئة.

لنجاح عملية تحليل الاحتياجات لابد من توفر مجموعة من العوامل:

- قاعدة بيانات دقيقة للمستهدفين بالتدريب؛

- الأنظمة والأدوات المعلوماتية التي تساهم في جمع وتحليل البيانات وإصدار المؤشرات؛

- الكادر المتخصص بعملية تحليل الاحتياجات وتمكينه عبر إعطائه الصلاحيات والموارد اللازمة؛

- الشراكة الفاعلة بين الجهات المعنية بمواكبة أداء المعلم وتطويره؛

- معلومات واضحة ودقيقة عن مشكلة الأداء موضع الدراسة؛

- بيانات حول الأداء الحالي للمستهدفين؛

- بيانات حول الأداء المستهدف ونتائج التدريب المتوقع ومؤشرات الإنجاز.

4.6.2 مستويات الاحتياجات التدريبية

 )McGehee and Thayer, 1961( يت��م تحلي��ل الاحتياج��ات التدريبي��ة عل�ى ثلاث��ة مس��تويات: التنظيمي��ة، المهني��ة والفردي��ة

ــة. ــل للاحتياجــات التدريبي ــل المتكام ــاج التحلي ــا لإنت ــة مترابطً ــل هــذه المســتويات الثلاث ــون تحلي ــث يجــب أن يك بحي

المستوى التنظيمي:

يشــر المســتوى التنظيمــي إلى عمليــة تحديــد الاحتياجــات التدريبيــة للمؤسســة التعليميــة أو النظــام التعليمــي بأكملــه. يتضمــن 

ذلــك تحليــل الأداء العــام للمؤسســة التعليميــة وتحديــد المجــالات التــي تتطلــب التدريــب لمواءمــة احتياجــات التدريــب مــع 

الأهــداف الإســراتيجية للمؤسســة أو النظــام التعليمــي. ينصــب التركيــز في تحديــد احتياجــات التطويــر المهنــي والتدريــب لجميــع 

العاملــن، بمــا في ذلــك الإداريــن والمعلمــن. الهــدف مــن تحليــل هــذا المســتوى التأكــد مــن أن المنظومــة التعليميــة قــادرة عــى 

توفــر خدمــات تربويــة وتعليميــة ذات قيمــة وجــودة عاليــة. يتــم التحليــل عنــد وضــع الخطــط، تطويــر السياســات والمناهــج 

التّبويّــة، ويقــوم بــه الجهــات العليــا)وزارة التربيــة –المركــز التّبــويّ –الــركاء التّبويّــون –الخــراء...( 
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المستوى الوظيفي / المهمة:

ــم  ــم – معل ــر – معل ــر – ناظ ــة )مدي ــة معين ــة أو مهم ــة لمهن ــات التدريبي ــد الاحتياج ــز في تحدي ــم التركي ــتوى، يت ــذا المس في ه

رياضيــات – معلــم علــوم....(. يتضمــن ذلــك تحليــل المهــارات والمعرفــة المطلوبــة لأداء مهامــه بفاعليــة، وتحديــد أي ثغــرات في 

ــر  ــد وضــع الخطــط، تطوي ــل عن ــم التحلي ــوع هــو تحســن أداء المعلمــن في أدوارهــم المحــددة. يت الأداء. الغــرض مــن هــذا الن

السياســات والمناهــج التّبويةّ،تطويــر الهيــكل التنظيمــي للمؤسســة وتطويــر العمليــات والمهــام الخاصــة بالوظائــف ويقــوم بــه 

ــة المتخصصــة، المشرفــون عــى المهــن )اجهــزة الارشــاد والتفتيــش( بالإضافــة إلى جهــاز التدريــب. الجهــات الاكاديمي

المستوى الفردي:

في هــذا المســتوى، يتــم التركيــز في تحديــد الاحتياجــات التدريبيــة للأفــراد. يتضمــن ذلــك تحليــل أداء المعلــم وتحديــد أي مجــالات 

ــا. الغــرض مــن هــذا النــوع هــو تحســن أداء المعلــم الفــردي ومســاعدته في تحقيــق أهدافــه  ــا أو تطويــراً إضافيًّ تتطلــب تدريبً

المهنيــة.

مــن خــال إجــراء تحليــل شــامل عــى كل مســتوى مــن هــذه المســتويات، يمكــن التأكــد مــن أن برنامــج التدريــب مصمــم وفقًــا 

للاحتياجــات المحــددة للمؤسســة والمهنــة والفــرد، مــا يجعلــه أكــر فعاليــة وكفــاءة. يتــم التحليــل بشــكل ســنوي، ويشــرك فيــه 

عــدّة أطــراف هــم عــى التــوالي: المتدربــون أنفســهم، المعنــي عــن مواكبــة المعلــم )المنســق – المرشــد - المفتــش(، المديــر، الأقــران، 

وجهــاز التدريــب.

4.6.3 أساليب تحديد الاحتياجات التدريبية
ثمــة اعتبــار هــام في تحليــل الاحتياجــات التدريبيــة وهــو اختيــار طــرق وأســاليب عمليــة وممكنــة تعطــي بيانــات أداء واضحــة 

وموضوعيــة، ومــن الأفضــل الاعتــاد عــى اكــر مــن اســلوب واكــر مــن مصــدر للبيانــات بهــدف ضــان الصلاحيــة والمصداقيــة.

هناك عدة أساليب لتحليل الاحتياجات التدريبية، ومن أهمها:

− تحليــل بيانــات الأداء: تحليــل تقاريــر تقييــم الأداء للمعلمــن والتــي تعتــر احــد اهــم وادق الأســاليب التــي تســاهم بتحديــد 

الاحتياجــات التدريبيــة.

− الاختبارات الموجهة: إجراء الاختبارات للمعلمين بهدف تحديد المستوى الحالي ومشكلات الأداء.

− المقابــات: حيــث يتــم إجــراء مقابــات مــع المعلمــن لتحديــد ماهيــة الاحتياجــات التدريبيــة لديهــم بالاضافــة إلى المقابــات مــع 

المعنيــن بمواكبــة المعلــم )المدير المنســق(.

− الملاحظات الميدانية: تشمل ملاحظة المتدربين أثناء تنفيذهم للمهام وتحديد الصعوبات التي يواجهونها.

− المســوحات والاســتبيانات: تســتخدم للحصــول عــى آراء المعلمــن حــول الاحتياجــات التدريبيــة التــي يرونهــا ضروريــة لتحســن 

أدائهم.

− الاستشــارات المتخصصــة: استشــارة خــراء التدريــب والمدربــن لتحديــد الاحتياجــات التدريبيــة بشــكل أفضــل وتحديــد البرامــج 

التدريبيــة الملائمــة.

− نتائج المتعلمين
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4.6.4 تحليل الاحتياجات التدريبية

يجُــرى تحليــل الاحتياجــات التدريبيــة وفقًــا للمســتويات الثلاثــة )التنظيمــي –المهنــة –الفــرد( بمشــاركة كافــة المعنيــن بمواكبــة 

ومتابعــة وتطويــر أداء المعلــم، وهــم:

1. وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التّبويّ للبحوث والإنماء، فيما يخص وضع الاستراتيجيات والخطط التّبويةّ.

2. التفتيش التّبويّ وجهاز الإرشاد والتوجيه في المديرية العامة للتربية.

3. الجهات الفنية التخصصية المعنية بالمواد التعليمية.

4. جهاز التدريب في المركز التّبويّ وفروعه في المحافظات والأقضية.

5. المدربون.

6. المجتمع المدرسي، والذي يشمل المدير، المنسق، والناظر.

7. المعلم نفسه.

8. أولياء الأمور والتلامذة.

ــا  ــة لرصده ــاليب المتنوع ــتخدام الأس ــة، واس ــتوياتها المختلف ــة بمس ــات التدريبي ــم الاحتياج ــإن فه ــبق، ف ــا س ــى م ــا ع وتأسيسً

وتحليلهــا، يشــكّلان مدخــاً اســراتيجيًّا لتمهــن التعليــم وضــان فاعليــة التنميــة المهنيــة المســتدامة. كــا يســتدعي ذلــك تفعيــل 

ــم والتحســن المســتمر. ــاس، وتكريــس ثقافــة التقيي ــر أدوات القي ــة كافــة، وتطوي الشراكــة بــن الجهــات التّبويّ

4.7 تصميم البرامج والحقائب التدريبية

بعــد دراســة الحاجــات، يــأتي دور بنــاء البرامــج التدريبيــة التــي مــن شــأنها أن تجيــب عــن هــذه الحاجــات. بنــاء برنامــج تدريبــي 

: يعني

- ترجمة الحاجات إلى أهداف تدريبية واضحة. 

ــدى  ــدّدة ل ــداف مح ــاب أه ــق اكتس ــدف إلى تحقي ــي ته ــة الت ــطة التدريبي ــن الانش ــقة م ــات متس ــم مجموع ــة وتنظي - صياغ

ــن. المتدرب

- اعتماد طرائق واستراتيجيات ملائمة.

- استخدام معينات ووسائل مناسبة. 

- تنفيذ ذلك خلال فترة زمنية محددة تدُار بدقة.

- ضمن حدود الموارد المتاحة،

- في مكان وزمان محدّدين، يعود بعدها المتدرب إلى بيئة عمله المعتادة حيث ينُتظر منه نقل أثر التعلمّ الذي أحرزه. 
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مــع دخــول مفاهيــم الكفايــة والتمهــن عــالم التربيــة، أصبــح تصميــم البرامــج التدريبيــة أكــر تعقيــدًا، خاصــة إذا تذكّرنــا تعريــف 

الكفايــة المهنيــة بأنهــا »عمليــة تتكــون مــن معرفــة كيفيــة التــرفّ في وضعيــة مهنيــة أثنــاء العمــل، مــن خــال تعبئــة تركيبــة 

ــوارد  ــالات( والم ــف وانفع ــتعدادات، مواق ــارات، اس ــارف، مه ــخصية )مع ــة الش ــوارد الداخلي ــن الم ــة م )combinatoire( ملائم

 .)Le Boterf, 2018 ( »)الخارجي��ة )م��ن البيئ��ة المحيط��ة

لــذا، لم يعــد مــن المقبــول اقــراح مشــاريع تدريبيــة تكــون عبــارة عــن مقــررات أو حقائــب متفرقــة تلبّــي أهدافًــا بعينهــا، مهــا 

ــة  ــررات ضمــن منظوم ــب والمق ــوب أن تنتظــم الحقائ ــل المطل ــة للحاجــات المســتقاة. ب ــة ومطابق ــت هــذه الأهــداف صائب كان

ــة المطلوبــة.  متكاملــة تســتهدف الكفايــات المهنيّ

وفي هــذا الســياق، يعتــر إنجــاز المركــز التّبــويّ لصياغــة إطــار مرجعــي لكفايــات المهنــة )المركــز التّبــويّ للبحــوث والإنمــاء، 2017( 

نقطــة قــوة يسُــتند إليهــا في تصميــم المقــررات التدريبيــة التــي تســتهدف مكونــات مــن هــذه الكفايــات، والتــي يمكــن ترتيبهــا 

مســتقبلً في حقائــب وفقًــا لارتباطهــا بالكفايــة نفســها.

ــة يتســم بالتطــور المســتمر  ــوم الكفاي ــات مســتمرة، لأن مفه ــات وإضاف ــررات لمراجع ــب والمق ويجــب أن تخضــع هــذه الحقائ

.)évolutif(

 Vernagu, 2004; Le Boterf,( »في العقدي��ن الأخيري��ن، ب��رز الحدي��ث ع��ن »هندس��ة التمهي�ن« ب��دلً م��ن »هندس��ة التدري��ب

.)2017; Maubant, 2019

وينتــج عــن هــذا التحــول ضرورة إعــادة تقييــم واقعنــا الحــالي: صحيــح أن لدينــا مخزونـًـا مــن المقــررات التدريبيــة التــي تســتهدف 

الكفايــات المنصــوص عليهــا في الإطــار المرجعــي لكفايــات المعلــم، وصحيــح أيضًــا أن هــذه المقــررات يمكــن تنظيمهــا في حقائــب 

متســقة، لكــن التجــارب في لبنــان وخارجــه أثبتــت أن ذلــك لا يكفــي للانتقــال إلى هندســة التمهــن.

فالكفايــات مرتبطــة بالممارســة في بيئــة العمــل، وليســت فرديــة فقــط بــل هــي أيضًــا كفايــات جماعيــة وفريقيــة، مــا يفــرض 

إيجــاد صيــغ تربــط التدريــب بوجــود المجموعــات في بيئتهــا المهنيــة، »كــون العمــل نشــاطاً مولـّـدًا لممارســات مهنيــة واجتماعيــة« 

 .)Maubant, 2019(

كما يفرض إيجاد صيغ للمرافقة/الوصاية لتمكين نقل أثر التعلم في البيئة المهنية ذاتها.

ــوث  ــة، البح ــة التفكري ــا الممارس ــا فيه ــتمر، بم ــي المس ــر المهن ــات التطوي ــف مكون ــة مختل ــب التدريبي ــي الحقائ ــب أن تلب ويج

ــاص. ــي خ ــر مهن ــار تطوي ــراط في مس ــى الانخ ــدرة ع ــل الأداء، والق ــاوني، تحلي ــم التع ــة، التعل الإجرائي

ليــس مــن قبيــل الصدفــة أن كفايــات مجــالي التطويــر المهنــي وأخلاقيــات المهنــة، الــواردة في الإطــار المرجعــي، لم تتــم مقاربتهــا في 

الــدورات التــي صُممــت ســابقًا، وهــذا قــد يــدل عــى أن ممارســات التدريــب الحاليــة لا تمكّــن المعلــم مــن وعــي درجــة تطــور 

كفاياتــه، ولا تيــر ولادة مجتمعــات تعلميــة في المؤسســة، ولا تتيــح الممارســات التفكريــة والتقويميــة )meta( الضروريــة لربــط 

الأداء بالفكــر )intellectualisation du travail(، وهــو شرط أســاسي لــأداء المهنــي المتسّــم بالمهنيــة.
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4.8 تقويم التدريب

ــدّ التقويــم مــن المهــام الضروريــة الملازمــة لعمليــة التدريــب، ويهــدف إلى تحديــد مــدى التأثــر الــذي أحدثــه التدريــب في  يعُ

المشــاركين داخــل البرنامــج التدريبــي، مــن خــال قيــاس موضوعي لمجموعــة المهــارات والقــدرات والمعــارف والعــادات والاتجاهات 

الجديــدة، وتأثــر ذلــك في العمــل، بالإضافــة إلى التطــور الــذي أحدثــه هــذا التدريــب في ســلوك المشــاركين وفي المؤسســة التعليميــة.

4.8.1 مفهوم تقويم التدريب

ع��رف العدي��د م��ن الخب�راء تقوي��م التدري��ب بط��رق مختلف��ة، م��ن بينه��م فيليب��س )Phillips and Phillips, 2016( الــذي عــرفّ 

ــه »المجموعــة المنهجيــة للمعلومــات الوصفيــة والحكميــة اللازمــة لاتخــاذ قــرارات تدريبيــة فعالــة تتعلــق  تقويــم التدريــب بأنّ

باختيــار الأنشــطة التعليميــة المختلفــة وتبنيهــا وتعديلهــا«. 

أم��ا س��كريفين )Michael Scriven، 1967( فعــرفّ التقييــم عــى أنــه »عمليــة تجميــع منظمــة تسُــتخدم فيهــا المعلومــات مــن 

أجــل اتخــاذ القــرارات بخصــوص برامــج التدريــب«. 

كــا عرفّــت الجمعيــة الأمريكيــة للتدريــب والتطويــر )ASTD( تقييــم التدريــب بأنــه »المجموعــة المنهجيــة للمعلومــات الوصفيــة 

ــان  ــا، وتبي ــا، تعديله ــة، تبنيه ــة المختلف ــار الأنشــطة التعليمي ــق باختي ــة تتعل ــة فعال ــرارات تدريبيّ ــاذ ق ــة لاتخ ــة اللازم والحكمي

.)Biech, 2014( »قيمته��ا

4.8.2 أساليب التقويم:

ــن  ــات. م ــع المعلوم ــة لجم ــة أو نوعي ــتخدام أدوات كمي ــن اس ــث يمك ــة، حي ــج التدريبي ــم البرام ــاليب تقوي ــدد أدوات وأس تتع

ــاشرة، مجموعــات النقــاش المركــزة، مراجعــة الســجلات  ــة، الملاحظــة المب ــات، دراســة الحال أهــم هــذه الأدوات: المســوح، المقاب

ــة(. ــة والبعدي ــارات )القبلي والاختب

4.8.3 منهجية التقويم:

ــة تتألّــف مــن أربعــة مســتويات أساســيّة  ــة تقويــم النشــاط التدريبــي وقيــاس أثــره، يمكــن الاعتــاد عــى منهجيّ لتمكــن عمليّ

 Kirkpatrick & Kirkpatrick, -تكم�ـل بعضه�ـا البع�ـض، وه�ـي: التفاع�ـل، التعلّ�ـم، تغيـرّ الس�ـلوك، والنتائ�ـج )نم�ـوذج كيركباتري�ـك

:)2016

Interaction 4.8.3.1 المستوى الأول: التفاعل

 يركّــز هــذا المســتوى مــن التقويــم في اســتجابات المشــاركين في التدريــب، وردود أفعالهــم وانطباعاتهــم حــول البرنامــج التدريبــي 

ككل. ويعُــدّ نقطــة الانطــاق في تقويــم أي برنامــج تدريبــي، إذ يهــدف إلى:
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1. قياس مدى رضا المتدربين عن سير ومحتوى البرنامج؛

2. معرفة مدى اهتمامهم بالموضوع التدريبي؛

3. التعرف إلى مكامن القوة ونقاط الضعف في التدريب؛

4. تقويم أداء المدرب وقدرته على تحفيز تفاعل المشاركين؛

5. تكوين صورة أولية عن جودة البرنامج والمدربّ.

ــات  ــب، كفاي ــة التدري ــاور: بيئ ــة مح ــز في ثلاث ــه، ويركّ ــد انتهائ ــاشرة بع ــب أو مب ــاء التدري ــم أثن ــن التقوي ــوع م ــذا الن ــذ ه ينُفّ

ــدة:  ــراف ع ــم أط ــة التقوي ــارك في عملي ــة. وتش ــة التدريبي ــة الحقيب ــدربّ، وملاءم الم

• المتدربون: من خلال تقييم المدرب والمحتوى والبيئة التدريبية؛

• المدرب: عبر ملاحظات حول تفاعل المتدربين، ومستوى تفاعلهم، وصلاحية المحتوى؛

• المنسّق، المرشد، والمفتش التّبويّ: بناءً على ملاحظاتهم حول تفاعل المتدربين؛

• مدير المدرسة ومدير الدورة التدريبية: من خلال الملاحظة المباشرة ومواكبة التنفيذ.

Learning  4.8.3.2 المستوى الثاني: التعلم

يعُنــى هــذا المســتوى بقيــاس مــا اكتســبه المشــاركون مــن معــارف ومهــارات واتجاهــات خــال التدريــب، ومــدى فهمهــم لتلــك 

المكتســبات. ويهــدف إلى:

• تقديم مؤشرات دقيقة حول تحقق الأهداف التعليمية؛

• تمكين المتدربّ من تقويم ذاته من خلال مقارنة وضعه قبل التدريب وبعده؛

• توفير تغذية راجعة غير مباشرة حول أداء المدربّ وملاءمة الحقيبة التدريبية؛

• تعزيز الجدية في التعاطي مع التدريب من قبل جميع الأطراف.

لتحقيق الأهداف المتعلقة بالتعلم يمكن اعتماد المنهجية التالية:

• استخدام أسلوب المقارنة بين مجموعات الضبط والتجريب إذا كان ذلك عمليا؛

• القيام بتقييم المعرفة، والمهارة، والاتجاه توجه قبل البرنامج التدريبي وبعده؛

• استخدام اختبارات تحصيليّة لقياس المعرفة والتوجهات؛

• تطبيق اختبار الأداء لقياس المهارة؛

• تحليل إجابات المشاركين لتقديم مؤشرات موثوقة.
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يســاهم تقويــم التعلـّـم في تقويــم المفاهيــم والمعــارف والمهــارات والمواقــف وليــس التطبيــق، تنفــذ عمليــة التقويــم أثنــاء التدريب 

أو بعــده مبــاشرة، ويشــارك المتدربــون والمــدربّ كــا يــي: 

المتدرّبون:

1. يخضعون لاختبارات قبلية وبعدية لقياس التحصيل؛

2. يشاركون في مهام أدائية )كالمشاريع، دراسة الحالة، العروض، خرائط المعرفة...إلخ(؛

3. يقيمّون ذاتيًّا مدى تطورهم.

المدرّب:

1. يلاحظ أداء المتدرّبين خلال المهام التدريبية؛

2. يدير نقاشات مركّزة في المحتوى؛

3. يجُري اختبارات شفوية أو يقوّم عروض المشاركين؛

4. يحُللّ منتجات المتدربين وواجباتهم التدريبية.

ملاحظة تنفيذية:

ينُصح، عند نهاية البرنامج التدريبي، باستخدام استمارة تحتوي على قسمين:

• القسم الأول: يجمع آراء المشاركين حول محتوى التدريب ومدى رضاهم؛

• القســم الثــاني: يحتــوي عــى مهمــة أدائيــة تظُهــر مــدى فهمهــم للمحتــوى المكتســب وتطبيقــه في وضعيــات عمليــة أو مهنيــة. 

م مســبقًا للمشــاركين لتوجيــه أدائهــم. ويتــم تقييــم هــذه المهمــة وفــق معايــر تقويــم واضحــة تقُــدَّ

تجــدر الإشــارة إلى أن مكتــب الإعــداد والتدريــب يعتمــد هــذه الاســراتيجية في معظــم برامجــه التدريبيــة، لمــا لهــا مــن أثــر واضــح 

في تقويــم فعاليــة التدريــب وتعزيــز التعلـّـم التطبيقــي.

4.8.3.3 ‌المستوى الثالث للتقويم: تغيّر السلوك Behavior /التطبيق

ــاس التغــرات في ســلوك  ــدف إلى قي ــة. يه ــة العمــل الفعلي ــذي اكتســبوه في بيئ ــم ال ــق التعلّ ــدرة المشــاركين عــى تطبي ــم ق يقيِّ

ــا:  ــن الأهــداف منه ــة م ــم مجموع ــن التقيي ــق هــذا المســتوى م ــة. ويحقّ ــارات التدريبي ــم الفعــي للمه المشــاركين وتطبيقه

1. التثبّت من تطبيق المتدربين للكفايات التي تدربوا عليها، وبالتالي التثبّت من تحسّن أدائهم.

2. معرفة العقبات والحواجز الخاصة التي تواجه عمليّة التطبيق بما يسمح بالتخفيف منها إلى الحد الأدنى.

3. التثبّت من أن مشكلة الأداء كان سببها النقص في التدريب أو أن هناك عوامل وأسباب أخرى.

ــي تراكمــي، وليــس فقــط ناتجــة عــن نشــاط  ــد تكــون نتيجــة مســار تدريب ــي ق ــات الت ــم الكفاي ــى هــذا المســتوى بتقوي ويعُن

ــي واحــد. تدريب
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لتحقيق الأهداف المتعلقة بتغيير السلوك يمكن اعتماد المنهجية التالية:

• استخدام المقارنة بين المجموعة الضابطة والتجريبية عند الإمكان؛

• منح فترة زمنية كافية لظهور تغيرات السلوك في الواقع المهني؛

• إجراء اختبارات تطبيقية ومقابلات مع المديرين والمشرفين والزملاء؛

• إشراك المستفيدين من الخدمة التّبويةّ )الأهل والتلامذة( لتقديم تغذية راجعة؛

• إجراء مسوح شاملة أو مقابلات معمّقة؛

• اعتماد إعادة التقييم بشكل دوري لقياس الاستدامة في التغيير.

تنفذ عملية التقويم بعد فترة من تنفيذ البرنامج التدريبي، ويشترك فيها عدّة أطراف هم على التوالي: 

• المتدرّبون أنفسهم؛

• المعنيون بالمواكبة والإشراف )المنسق، المرشد، المفتش(؛

• المدير.

Results 4.8.3.4 المستوى الرابع: النتائج

ــز هــذا المســتوى في تقييــم الأثــر العــام للتدريــب عــى مســتوى المؤسســة التعليميــة، مــن حيــث تحقيــق الأهــداف الكــرى  يركّ

وتحســن جــودة الأداء والمخرجــات. ويحقّــق هــذا المســتوى مــن مجموعــة مــن الأهــداف منهــا:

1. تقديم مؤشرات للإدارة العليا حول فعالية البرامج التدريبية؛

2. تحديد المشكلات العامة التي لم يعالجها التدريب، وتقديم مقترحات لتدخّلات لاحقة؛

3. قياس التطور في أداء العاملين نتيجة التدريب؛

4. تقييم رضا المستفيدين من الخدمات التعليمية.

لتحقيق الأهداف المتعلقة بالنتائج يمكن اعتماد المنهجية التالية:

• استخدام المقارنة القبليّة والبعديةّ لقياس التحسّن؛

• الانتظار فترة زمنية مناسبة قبل التقييم؛

• إجراء تقييمات دورية متتابعة؛

• احتساب التكاليف مقابل العائد )cost-benefit analysis(؛

• إشراك مختلف الجهات المعنية بالتخطيط والسياسات التعليمية.
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تنفذ عملية التقويم بعد فترة من تنفيذ البرنامج التدريبي، ويشترك فيها عدّة أطراف هم:

• الجهات العليا المعنية بالتخطيط التّبويّ؛

• فرق المواكبة والإشراف )المفتش، المرشد، المنسّق(؛

• المدير؛

• المستفيدون من الخدمات التعليمية )الأهل، المتعلمون...(.

فيــا يختــص بالمســتوى الثالــث والرابــع فيمكــن الحصــول عــى المعلومــات بنــاء عــى زيــارات يقــوم بهــا المســؤولون عــن الوصايــة 

و المواكبــة والتفتيــش. انطلاقًــا مــن قاعــدة البيانــات التــي يملؤهــا كلّ مــن هــذه الجهــات. أمــا في مــا يتعلــق بالمرشــد فيملؤهــا 

رقميًــا اثنــاء زيــارة المواكبــة وترســل الكترونيًّــا إلى المرجــع المختــص.

يتيــح هــذا النمــوذج الرباعــي الأبعــاد نظــرة شــاملة لتقويــم فعاليــة التدريــب، مــن لحظــة انطلاقــه حتــى انعكاســه عــى أداء 

الأفــراد والمؤسســة، مــا يشــكل أداة حيويــة لبنــاء اســراتيجيات تدريبيــة متقدمــة وفعالــة.

4.9 توصيات التدريب المستمر
بنــاء عــى مــا تقــدم تتبــدّى الحاجــة إلى مجموعــة إجــراءات يتطلبّهــا تفعيــل التدريــب وتجويــده أثنــاء الخدمــة بهــدف التطويــر 

المهنــي المســتمر لأفــراد الهيئــة التعليميــة المتسّــم أداؤهــا بالمهنيــة. وهــي الآتيــة أدنــاه: 

أوّلً: في ما يتعلقّ بجهاز التدريب:

ــن في التدريــب( وإعدادهــم  ــري مراكــز التدريــب )وســائر العامل ــن ومدي ــن والمســؤولين الفني ــة لاســتقطاب المدرّب • وضــع آلي

وأصــول التعاقــد معهــم وتدريبهــم المســتمر. 

ــاء  • تمهــن جهــاز التدريــب أســوة بجهــاز التعليــم: إعــداد جامعــي للراغبــن بدخــول التدريــب + برنامــج تدريــب وتــدربّ أثن

الخدمــة+ شرعــة أخلاقيــات المهنــة )التشــبيك مــع برامــج إعــداد المعلمــن واســتلهامها(.

ثانيًا: في ما يتعلّق بالحقائب والمقررات التدريبية:

ــف مــع التطــورات الجديــدة: إنّ مراجعــة وتحديــث الإطــار المرجعــي لكفايــات  • وضــع آليــة تحديــث مناهــج التدريــب لتتكيّ

ــب للتطــوّرات  ــة مناهــج التدري ــاه ســوف تضمــن مواكب ــور أع ــم المذك ــب المعلّ ــج تدري ــاد نمــوذج منه ــا باعت ــم مقترنً المعلّ

ــم.  ــة والتعلي ــدة في مجــالات التربي الجدي

• وضع آلية تحكيم وضمان الجودة للحقائب والمقررات التدريبية، وتنفيذ الدورات. 

• تطويــر الحقائــب التدريبيــة المنتجــة: عــر مراجعتهــا وإثرائهــا وترتيبهــا وفــق رؤيــة منظوميــة تغطــي جميــع الكفايــات المطلوبــة 

ومكوناتهــا بالإضافــة إلى الموضوعــات المســتجدة عالميــا. 

• تصميم وإنتاج حقائب جديدة تجيب عن الحاجات المستجدة باعتبار ميدان التربية والتعليم في تحوّل مستمر.
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ثالثًا: مكافآت وتحفيز

− اقــراح وضــع آليــة لإثابــة المتــدرب: يحصــل المتــدربّ عــى إفــادة مشــاركة في الــدورات التدريبيــة التــي ينجــز بشــكل مــرضٍ 

مهماتهــا الأدائيــة. ويرتبــط عــدد الــدورات المنجــزة بانتقالــه مــن رتبــة إلى رتبــة أعــى وتــدرّج في راتبــه و/أو تعويضاتــه.

رابعًا: رصد الحاجات والتخطيط

− وضع آلية لرصد ودراسة الحاجات التدريبية: صياغة أدوات لرصد الحاجات مع آليات استعمالها.

− وضع أدوات للتقويم الذاتي واتخاذ القرار في رحلة التدربّ وأشكاله.

− وضع آلية لتحديث مناهج التدريب لتتكيّف مع التطورات الجديدة: بناء على ما سينتج من ورشة تطوير المناهج.

− اقتراح استصدار نصوص تعطي حيّزاً من اللامركزية للمدرسة بحيث يمكنها صياغة مشروعها بما فيه تدريب طواقمها. 

خامسًا: تنويع أشكال التدريب

− تطوير/ تفريع أنواع من التدريب المستمر وفاقاً لخصائص الفئات المستهدفة: 

ــن( الجــدد كلّ  ــن )أو الإداري ــة للمعلم ــة مركزي ــلفًا induction وهــي وطني ــق مســارات مرســومة س ــة وف • الدخــول إلى المهن

بحســب ملمحــه.

ــة المرتبطــة بمضامــن وممارســات مطلــوب نشرهــا عــى صعيــد واســع مثــل تعديــات أو توجهــات جديــدة  • الــدورات الإلزامي

في المناهــج، موضوعــات مســتجدّة، أو دورات تســتهدف اكتســاب الكفايــات الأساســية للمهنة...وهــذه تكــون موضــوع خطــة 

وطنيــة مركزيــة

• الــدورات المقترحــة عــى أســاس مناطقــي والمبنيــة عــى الحاجــات المســتقاة )وتكــون إلزاميــة لمــن لديــه الحاجــة وفــق البيانــات 

المســتقاة، واختياريــة لمــن يرغــب(....

ــات  ــن الكفاي ــد م ــو ابع ــا ه ــر م ــى بتطوي ــدة de pointe/ avant-gardiste تعن ــات رائ ــتهدف موضوع ــة تس • دورات اختياري

ــية.  الأساس

− تطويــر وتنويــع أشــكال التدريــب: تدريــب مــن بعــد )متزامــن وغــر متزامــن(، تدريــب حضــوري، تدريــب مدمــج، تدريــب 

حســب وتــرة المتــدرب الذاتيــة مــع تثبيــت مهمــة مواكبــة المتدرّبــن مــن قبــل المــدربّ أي اعتبــار الوصايــة )tutorat( جــزءًا مــن 

عمليــة التدريــب. عــى أن تعتمــد معايــر الفاعليــة والملاءمــة )لملمــح المتــدرب وللمــوارد المتاحــة( في اختيــار أشــكال التدريــب.



62

بناء القدرات والتدريب

سادسًا: الترقي والتدرّج المهني

− وضع آليات لتحفيز الهيئتين الإدارية والتعليمية لمتابعة التدربّ أثناء الخدمة.

− ربــط الترقــي بــالأداء: إن مســار تمهــن التربيــة والتعليــم قــد ترافــق في عــدد مــن البلــدان بابتــداع ســلمّ رتــب داخــل التعليــم 

الأســاسي والثانــوي )وبخاصــة بعــض البلــدان العربيــة مثــل الأردن، مــر والســعودية(. هــذه الرتــب تكــون مرتبطــة بملــف الأداء 

ــة )tutorat( لمســاعدة  ــة أو الوصاي ــم الخبــر تامــن المواكب ــه يمكــن للمعل ــري. وعلي ــم ومســاره التــدرّبي والتفكّ الخــاص بالمعلّ

زمــاء متمرنــن أو أقــل خــرة باعتبــار المدرســة مجتمعــا تعليميًّــا تعلمّيًّــا ملائمـًـا للتطويــر المهنــي أثنــاء الخدمــة. ويتــدرج المعلـّـم 

في كلّ مــن هــذه الفئــات عــددًا مــن الســنوات )يحــدد لهــا حــدّ أدنى وحــدّ أقــى( عــى أن ينتقــل إلى الرتبــة الأعــى بنــاء عــى 

نتيجــة تقييــم تقــوم بهــا أكــر مــن جهــة مولجــة بذلــك )مديــر الــدروس، التفتيــش التّبــويّ، المجلــس الوطنــي...( حرصًــا عــى 

موضوعيــة التقييــم وصدقيتــه. تدخــل كذلــك في الاعتبــار إفــادات الــدورات التدريبيــة التــي أنجــز بنجــاح مهماتهــا الأدائيــة. 

− مــن أولى التدابــر يتعــنّ تأهيــل المتعاقديــن والمبتدئــن الحاليــن بواســطة منهــج تدريــب المعلّــم المبتــدئ المذكــور أعــاه، كلّ 

بحســب ملمحــه. 

− تطوير آليات التنسيق بين التدريب المستمر، كلية التربية، المديرية العامة للتربية والتفتيش.

− مراجعة الأطر المرجعية لكفايات المعلم والمدربّ والمرشد. 

)TMS( سابعًا: الإدارة الرقميّة للتدريب

− تطويــر النّظــام الرقّمــيّ لإدارة التدّريــب TMS الــذي يعــد منصّــة تديــر التدّريــب في جميــع مراحلــه مــن تصميــم المقــرّرات 

ــم يرصــد تطويــر كفاياتــه  والمصادقــة عليهــا وتســجيل المعلمّــن وبنــاء ملــف تدريبــيّ تتبّعــي )Portfolio( شــخصّي لــكلّ معلّ

ومهمّتــه الأدائيّــة وكافــة الأنشــطة المرتبطــة بالتطويــر المهنــي. وبذلــك يســاعد هــذا النّظــام في الارتقــاء بالتدّريــب مــن المقرّرات 

ــة بالمســار  ــم وبنــاء مســتدامة كــا يفعّــل مشــاركة الفرقــاء التّبويّّــن بالبيانــات المتعلقّ التدّريبيــة المنفصلــة إلى منظومــة تعلّ

التدّريبــيّ للمعلمّــن فيعــزّز بذلــك تنســيق الجهــود وتوحيدهــا لبنــاء منظومــة متكاملــة للتطّويــر المهنــيّ عــى الصّعيــد الوطنــيّ:

• تطويــر آليــة تحديــث البيانــات المتعلقــة بالمــدارس والعاملــن فيهــا بحيــث تكــون محدّثــة أوّلاً بــأوّل، وتعتــر هــذه البيانــات 

الركيــزة الأساســية للتخطيــط واتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالتدريــب.

ــر  ــة وتطوي ــة بالمواكب ــاء المعني ــة الأفرق ــن كاف ــة بالاســتفادة م ــل الاحتياجــات التدريبي ــق بدراســة وتحلي • إنشــاء القســم المتعل

ــداد(. ــب الإع ــم نفســه – مكت ــر – المنســق – المعل ــاد – المدي ــش – الإرش ــم )التفتي المعل

• ربــط النظــام بمخرجــات تقويــم أداء المعلــم والتــي تســاهم في عمليــة رصــد الحاجــات التدريبيــة بالإضافــة رصــد تطــوره وتقدمــه 

ضمــن المراحــل الخاصــة في مســار المعلــم.

• ربطــه بأنظمــة الأجهــزة المعنيــة بالمواكبــة )أنظمــة وزارة التربيــة -الإرشــاد( والمراقبــة )التفتيــش( بحيــث تتيــح عمليــة الربــط 

تبــادل البيانــات بالاتجاهــن، فيُتــاح للمرشــد أو المفتــش الاطــاع عــى خطــة التدريــب العامــة والملــف الفــردي للمتدرب،كــا 

تتــم الاســتفادة مــن مخرجــات عمليــات المواكبــة في ملــف المتــدرب والتــي تســاهم في رصــد الحاجــات أو تقويــم أثــر التدريــب.
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• تطوير قاعدة بيانات المدربين

ــة  ــب – الحقيب ــدرب – إدارة التدري ــة )الم ــام المعني ــة الأقس ــا بكاف ــط نواتجه ــة ورب ــات التدريبي ــم العملي ــة تقوي ــر آلي • تطوي

التدريبيــة...(

• تفعيــل الاســتفادة مــن نظــام إدارة التعلــم LMS الــذي يتيــح التدريــب مــن بعــد بشــكليه المتزامــن وغــر متزامــن بالإضافــة إلى 

الاســتفادة مــن كافــة الأدوات التــي تســاهم في تطويــر التدريــب وتقويــم التعلــم.

.LMS إنتاج المقررات الرقمية للاستفادة في نظام إدارة التعلم •

• تأمين عناصر النجاح والتطور المستمر من خلال:

)1( ضمان المتابعة والتطوير المستمر للنظام من خلال فريق تقني واداري متخصص.

)2( العمل على تدريب وتأهيل المعنيين بادارة النظام لاسيما المعنيين بادارة العمليات التدريبية.

)3( العمل على تدريب المستفيدين من النظام )المفتش– المرشد –المدير – المنسق –المعلم(.

5 المواكبة التّربويّة للهيئة التعليمية: دعم التنمية المهنية المستدامة

يعتــر إصــاح التعليــم، قضيــة أساســية في عمليــة بنــاء الأوطــان، واقتناعًــا بذلــك صــدر »الإطــار الوطنــيّ اللبّنــاني لمنهــاج التعّليــم 

العــام مــا قبــل الجامعــي«، الــذي أكّــد عــى دور المعلـّـم المحــوري في تحقيــق أهــداف عمليــة التطويــر. فهــو ينظــر إلى »أن عمليّــة 

ــب  ــل والتدري ــداد إلى التأهي ــن الإع ــة مســتمرةّ(؛ م ــة مهنيّ ــاة )تنمي ــدى الحي ــة تســتمر م ــي هــي عمليّ ــر المهن ــم والتطوي التعل

المســتمر والتعلـّـم الــذاتي؛ خصوصًــا في عــر تــزداد فيــه التحديـّـات عــى الصعــد كافَّــة؛ مــاّ يســتوجب مــن المهنيّــن بعامّــة ومــن 

المعلمّــن بخاصّــة مواكبــة كل جديــد. لــذا، يســعى المعلمّــون بشــكل حثيــث إلى متابعــة فــرص التطويــر المهنــيّ المســتمر التــي 

تقدّمهــا الجهــات التّبويـّّـة المنوطــة بهــا ذلــك، فضــاً عــن بــذل الجهــد الشــخصّي مــن خــال القيــام ببحــوث إجرائيّــة بشــكل فــرديّ 

أو بالاشــراك مــع زمــاء آخريــن«28. 

يواجــه المعلّــم في عمــره الوظيفــي متغــرات شــتىّ لا يمكــن مواكبتهــا إلا بالتــزود بالخــرات التــي تؤهلــه لذلــك، فالعلــوم تتغــر 

ــاء الخدمــة أن  ــم في أثن ــذا أصبــح التحــدي الــذي يواجــه المعلّ ــة تتســارع خطاهــا إلى المســتحدثات، ل والأبحــاث تضيــف والتقني

يواكــب هــذه المتغــرات التــي تعنــي جميــع عنــاصر عمليــة التعليــم – التعلـّـم، ويحتــاج إلى مهــارات متجــددة لملاحقتهــا، مهــارات 

لا تكتســب إلا بدراســة سلســلة متكاملــة وشــاملة مــن برامــج التنميــة المهنيــة المســتدامة للمعلمــن )المهــدي، 2011(.

5.1 التنمية المهنية للمعلّم

تعــددت المفاهيــم التــي تتداخــل مــع مفهــوم التنميــة المهنيــة والتــي تــؤدي في نهايــة الأمــر إلى هــدف واحــد ألا وهــو التطويــر 

ــم تعنــي تنميــة مهاراتــه وقدراتــه لمواجهــة الأدوار الجديــدة والمتجــددة، وتنميــة اســتعداداته  المهنــي. »فالتنميــة المهنيــة للمعلّ

28- الإطار الوطنيّ اللبّنانّي لمنهاج التعّليم العامّ ما قبل الجامعي، ص 29.
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للاضطــاع بهــذه الأدوار، وتحمّــل العديــد مــن المســؤوليات للمشــاركة الإيجابيــة في تطويــر التعليــم« )حافــظ، 2004(.‏ كــا تؤكــد 

ــرات  ــة الخ ــك التنمي ــن تل ــي، وتتضم ــار دوره المهن ــخص في إط ــة الش ــى بتنمي ــة تعن ــة المهني ــكو UNESCO »أن التنمي اليونس

الرســمية، مثــل: حضــور ورش العمــل، والاجتماعــات المهنيــة، والمتابعــة الأكاديميــة، والخــرات غــر الرســمية مثــل قــراءة أدبيــات 

المهنــة، ومتابعــة مــا يحــدث في المجــال الأكاديمــي مــن خــال وســائل الإعــام« )العنــزي، 2015(.

وعليــه يتضــح أن التنميــة المهنيــة عمليــة منهجيــة منظمــة ومخططــة الأهــداف، تســاعد في زيــادة النمــو المهنــي للمعلـّـم ليكــون 

ــاول في هــذا الجــزء  ــذا نتن ــم؛ ل ــر المهنــي للمعلّ ــة. في حــن تتنــوع أســاليب التطوي ــه المهني ــة لســد احتياجات أكــر كفــاءة وفاعلي

التطويــر مــن خــال المواكبــة: الإرشــاد والتوجيــه، المجتمــع المــدرسي.

5.2 المواكبة التّربويّة للمعلّم
5.2.1 مفهوم المواكبة

ــة هــي  ــار أن المواكب ــن اعتب ــول« يمك ــا ب ــا ل »ماي ــويّ، وفقً ــة في الإطــار التّب ــة المواكب ــن عمليّ ــن الباحث ــد م ــرفّ العدي ــد ع لق

ممارســات تكامليــة يحــاول فيهــا المواكـِـب أن يكــون قريبًــا قــدر الإمــكان مــن الشــخص المواكـَـب في استكشــاف موقــف صعــب أو 

محنــة يجــب التغلـّـب عليهــا، في أوقــات التوجيــه، والاختيــار وصنــع القــرار في تطــور حالــة إشــكالية مــا. وبالتــالي فهــا يشــاركان في 

ديناميــة التغيــر بنــاء عــى ضرورة خارجيــة )القــرار، التوجيــه، إعــادة التدريــب...( والتــي تحشــد الحــالات التــي يمــر بهــا الشــخص 

.)Paul, 2009( )...موض��وع المواكب��ة )الاحتياج��ات، الرغب��ات، المخ��اوف

ــا، مــع مراعــاة الاحتياجــات الفرديــة، فاللجــوء إلى هــذا الدعــم في الوقــت  يعــد اللجــوء إلى الدعــم عــن طريــق المواكبــة ضروريً

ــة«  ــة والعلائقي ــه الاجتماعي ــرد إلى بيئت ــات تتجــاوز الف ــه تداعي المناســب يمكــن أن يســاهم في إحــداث نقطــة تحــوّل ويكــون ل

 .)Paul, 2009(

لــذا، يتبــنّ أنَّ المواكبــة هــي عمليــة دعــم وتوجيــه ومراقبــة للعمليــة التعليميّة-التعلميّــة والتّبويـّـة لتحقيــق الأهــداف المحــددة 

ــد  ــه، تعُ ــة. وعلي ــة التّبويّ ــن في العملي ــن وســائر المتدخّل ــن وتمكــن المعلمّ ــم المتعلمّ ــن خــال دع ــم م وتحســن جــودة التعلي

المواكبــة عمليــة شــاملة ومتعــددة الأطــراف.

ــع  ــى الواق ــاءً ع ــن. وبن ــة للمعلم ــة التّبويّ ــميات المواكب ــكال ومس ــل أش ــوع وتتداخ ــان تتن ــه في لبن ــارة إلى أن ــن الإش ــدّ م  لا ب

التّبــويّ، يطلــق مفهــوم الإشراف التّبــويّ عــى المواكبــة التّبويّــة التــي تتــم داخــل المؤسســات التّبويّــة الخاصــة ويعتــر المديــر 

والمنســق ومــن لــه علاقــة بتنميــة المعلــم مهنيًّــا داخــل المجتمــع المــدرسي بالمــرف التّبــويّ المقيّــم ســواء في القطــاع الرســمي أو 

الخــاص، في حــن أن الإرشــاد والتوجيــه تتــولاه وزارة التربيــة والتعليــم العــالي في القطــاع الرســمي.

5.2.2 أهمية المواكبة
»تتميــز أهميــة المواكبــة في تعزيــز جــودة التعليــم وتحقيــق الأهــداف التعليميــة، كــا يســاعد الدعــم المقــدّم عبرهــا في تطويــر 

ــا في ممارســاتهم بشــكل مســتقل«  ــي يواجهونه ــات الت ــن تشــخيص الصعوب ــوا م ــدي ليتمكّن ــدرة المعلمــن عــى التفكــر النق ق

)Pineault، 2010(. إذ تعتــر مايــا بــول »إنَّ وظيفــة المواكبــة هــي تقديــم الدعــم بمعنــى تقديــر الآخــر المواكَــب الــذي يعمــل 

.)Paul, 2009( »ـه ويق�ـوم بتصحيح�ـه بمس�ـاعدة الموج�ـه أو المرش�ـد� ويراق�ـب عمل�ـه ويحلل
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5.2.3 أهداف المواكبة

تعتــر أحــاد )2020، 1( »أن المواكبــة تســتند إلى تقنيــات واجــراءات وآليــات وشروط تهدف إلى تشــخيص وضع المســتهدف بالتربية 

والتعليــم، ثــم التــاس أنمــاط الملاءمــة والتكييــف التــي تســمح بمســاعدته في التوافــق الــدراسي والاســتمرار فيــه« )احــاد،2020(. 

مــن هنــا، يمكننــا عــرض أبــرز أهــداف المواكبــة: 

1. تحســن الأداء التعليمــي: يســاعد عمــل مواكبــة العمليــة التعليميــة - التعلمّيــة في تحســن جــودة التعليــم والارتقــاء بمســتوى 

الأداء التعليمــي للمعلمــن والمتعلمــن.

2. التطويــر: إن التطويــر المســتمر للمناهــج والأســاليب التعليميــة والتقييــم بالإضافــة إلى تحســن البيئــة التعليميــة ويحــدث ذلــك 

عــن طريــق تحســن البنيــة التحتيــة الخاصــة بالبيئــة التعليميــة وتوفــر المــوارد اللازمــة لهــا.

3. تحســن علاقــات المجتمــع: تســاعد المواكبــة في تحســن العلاقــات بــن المدرســة والمجتمــع المحــي، وتعــزز التفاعــل الإيجــابي بــن 

المتعلمــن والأهــل والمعلمــن والمجتمع.

4. دعم المعلمين والمتعلمّين: تساعد المواكبة في تحديد احتياجات المعلمين والمتعلمين وتوفير الدعم اللازم لهم.

5.2.4 المواكبة للمعلم المبتدئ في الخدمة وأهميتها

تعُــدّ المواكبــة المهنيــة للمعلــم المبتــدئ في الخدمــة عنــرًا أساســيًّا في تحســن جــودة التعليــم، حيــث تســهم في تيســر انتقالــه مــن 

مرحلــة الإعــداد الأكاديمــي والتّبــويّ إلى بيئــة الصــف الفعليــة. فالمعلمــون الجــدد يواجهــون تحديــات عــدة، مثــل إدارة الصــف، 

ــي تشــمل الإرشــاد  ــة، الت ــج المواكب ــع المناهــج الدراســية. وتســاعد برام ــف م ــة، والتكي ــس الفعال ــق اســراتيجيات التدري وتطبي

 Ingersoll & Strong,( والتوجي��ه، في تعزي��ز ثقته��م بأنفس��هم، وتحسي�ن ممارس��اتهم الصفي��ة، وتقلي��ل نس��بة الترس�ب م��ن المهن��ة

.)2011

كــا تشــر الدراســات إلى أن وجــود مرشــدين تربويــن ذوي خــرة يســاهم في تطويــر الأداء المهنــي للمعلمــن الجــدد ويؤثــر إيجابـًـا 

في تحصي��ل الطال�ب )Feiman-Nemser, 2001(. لذلــك، فــإن الاســتثمار في برامــج دعــم المعلمــن المبتدئــن يعــدّ ضرورة لضــان 

تعليــم عــالي الجــودة ومســتدام.

تعُتــر مواكبــة الأقــران )Peer Coaching( مــن الأســاليب الفعالــة لدعــم المعلمــن المبتدئــن، حيــث تعتمــد عــى التعــاون بــن 

ــة  ــز الثق ــس، وتعزي ــات التدري ــن ممارس ــج في تحس ــذا النه ــاهم ه ــي. ويس ــر المهن ــز التطوي ــرات وتعزي ــادل الخ ــن لتب المعلم

بالنفــس، وبنــاء ثقافــة التعلــم التعــاوني داخــل المدرســة. إذ إنهّــا تســاعد في تحســن الأداء المهنــي للمعلمــن الجــدد، وتقلــل مــن 

معــدل تركهــم للمهنــة، وتســاهم في رفــع تحصيــل الطــاب.

مــن هنــا إن توفــر بيئــة مهنيــة داعمــة مــن خــال مواكبــة الأقــران يعــزز مــن قــدرة المعلمــن عــى مواجهــة التحديــات الصفيــة 

بفعاليــة، مــا ينعكــس إيجابـًـا عــى جــودة التعليــم بشــكل عــام.

وعليــه، فــإن تعزيــز أنظمــة المواكبــة المتخصصــة، لا ســيما للمعلمــن الجــدد، يعُــدّ مــن اللبنــات الأساســية لإرســاء بيئــة تعليميــة 

مهنيــة مســتدامة، تدعــم جــودة التعليــم في المدرســة اللبنانيــة.
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5.3 الإشراف التّربويّ

يعــد الإشراف التّبــويّ مــن أهــم مدخــات النظــام التعليمــي باعتبــاره نظامًــا مــن العلاقــات يهــدف إلى تحســن العمليــة التعليمية 

– التعلميّــة، فهــو يمثــل سلســلة مــن التفاعــات والأحــداث بــن المعلـّـم والمــرف التّبــويّ، والمنهــج والمتعلمــن مــن جهــة أخــرى، 

والمــرف والإدارة المدرســية مــن جهــة ثالثــة، وذلــك باعتباره مصــدر العلاقــات الإنســانية في العملية التّبويـّـة )الدردســاوي،2022(. 

»فــالإشراف التّبــويّ ركــن مــن الأركان الرئيســة والفاعلــة في أي نظــام تعليمــي لأنــه يسُــهم في تشــخيص واقــع العمليــة التعليميــة 

ــة احتياجــات  ــات والمخُرجــات، ويعمــل عــى تحســينها وتطويرهــا بمــا يتناســب وتلبي ــة، مــن حيــث المدُخــات والعملي التعلمّي

ومتطلبــات المجتمــع للنهــوض بالعمليــة التعليميــة التعلمّيــة مــن الناحيتــن الفنيــة والإداريــة )الطعــاني، 2005(«.

»وتســعى عمليــة الإشراف التّبــويّ بالدرجــة الأولى‏ إلى الرفــع مــن مســتوى كفــاءة المعلــم، ودعمــه نحــو النمــو الــذاتي، إضافــة 

إلى دفــع عجلــة التجديــد والتطويــر والتنويــع في طــرق التدريــس والتقويــم، كــا أنهــا تســعى إلى تــافي نقــاط الضعــف وعلاجهــا 

والتشــجيع عــى التجريــب والإبــداع وعمــل الدراســات الحديثــة التــي تسُــتحدث بتطويــر برنامــج الإشراف التّبــويّ، فهــي عمليــة 

ــة  ــات اجتماعي ــل وعلاق ــن تفاع ــل م ــا يحص ــد إلى كل م ــل تمت ــب ب ــه فحس ــرق تدريس ــم وط ــاول المعل ــة لا تتن ــاملة متكامل ش

ــاص لا  ــام والخ ــن الع ــان في القطاع ــة في لبن ــة المطبق ــن أنَّ المواكب ــذا يتب ــري،2006(. وبه ــة« )الحري ــال تعاوني ــاطات وأع ونش

يقتــر عــى مــا يحصــل مــن عمليــات داخــل الغرفــة الصفيّــة بــل يتعــدى ذلــك ليهتــم بالموقــف التّبــويّ مــن جميــع جوانبــه، 

الأمــر الــذي أدّى إلى تنــوّع الوظائــف والمهــام المنُاطــة بــه، فهــو الــذي يهتــم كثــراً بتنميــة العلاقــات الإنســانية والتنســيق بــن 

مختلــف أوجــه النشــاط وتقديــم المعونــة الفنيــة وتوجيــه العمــل الجماعــي.

5.3.1 الإطار المفاهيمي للإشراف التّربويّ

5.3.1.1 نشأة وتطور الإشراف التّربويّ:  

نشــأ الإشراف التّبــويّ مــع بدايــة وجــود التربيــة متأثــراً بالتغــرات السياســية والاجتماعيــة التــي شــهدتها الحضــارة خــال العصــور 

ــة  ــور في التربي ــا الآن لم يتبل ــارف عليه ــاته المتع ــاه وممارس ــه بمعن ــرى أن مفهوم ــويّ ي ــوّر الإشراف التّب ــع لتط ــة، والمتتب المتعاقب

والتعليــم إلا حديثًــا )ابــو عابــد،2006 (. ومــن أهــم المراحــل التــي مــرتّ بهــا عمليــات الإشراف التّبــويّ هــي: مرحلــة التفتيــش 

ــا، 2003(. )الــروبي، 2006(، مرحلــة التوجيــه )الطعــاني، 2005(، مرحلــة الإشراف التّبــويّ )البن

مــن هنــا، أن التطـّـور الــذي واكبــه الإشراف التّبــويّ أســهم في تعزيــز دوره المحــوريّ في العمليّــة التعلميّــة، فنجــد أن الانتقــال مــن 

ــم،  ــز التفاعــل بــن المــرف والمعلّ ــة الأخــرة المتمحــورة حــول تعزي ــة والتفتيــش، إلى المرحل ــة الأولى المرتكــزة عــى الرقاب المرحل

ــة دور المــرف في دعــم المعلّــم ومســاندته. أظهــر أهميّ

5.3.1.2 مفهوم الإشراف التّربويّ:

يعُــرفّ الإشراف التّبــويّ بأنـّـه عمليّــة تعاونيّــة تســاعد في تحســن التعليــم وتنفــذ مبــاشرة بــن المــرف والمعلـّـم، حيــث لا يمكــن أن 

تتحقــق بصــورة صحيحــة دون الجهــود المشــركة بينهــا، والمبنيّــة عــى مجموعــة مــن الملاحظــات حــول مجريــات الحصّــة الصفيّــة 

والأداء التعليمــي فيهــا، بالاســتناد إلى أســاليب متنوّعــة مــن الإشراف )ســالم، 2011(.
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كــا يمكــن أن يشــر مفهــوم الإشراف التّبــويّّ إلى الأدوات التــي يوظفّهــا المــرف أثنــاء تواصلــه مــع المعلـّـم، كالزيــارة والملاحظــة 

ــدف مســاعدتهم في  ــة والمتعلمــن، به ــة التعليميّ ــدرس والبيئ ــات ال ــن في محتوي ــة آراء المتعلمّ ــن متابع ــم الأداء، فضــاً ع وتقوي

تحقيــق النتاجــات المطلوبــة بكفــاءة وفعاليّــة. ويتــمّ ذلــك بمــا يدوّنــه المشرفــون مــن انطباعــات وملاحظــات حــول الأداء الفعــي 

.)Beholol et al, 2011( للمعلمّي�ن، وح��ول الخط��ط الفصليّ��ة والس��نويةّ المع��دّة

هــذا ويقــوم الإشراف التّبــويّ في ضــوء الفكــر الإداري الحديــث عــى تحديــد جوانــب القــوة والضعــف في الممارســات التّبويّــة، 

ووضــع المخططــات لتــافي أوجــه القصــور، وتطويــر الممارســات بالاتجــاه المرغــوب، وأن يأخــذ في الاعتبــار متطلبــات المســتقبل، 

ويواكــب المســتجدات في مجــال المهنــة، وإدخــال التطويــر عــى مناهــج التعليــم ومحتــوى وأســاليب التدريــس، ويســاعد الفئــة 

ــم الــذاتي والتعــاوني، وإكســاب مهــارات البحــث والتجريــب والتقويــم الــذاتي، والنمــو المهنــي  المســتهدفة عــى التدريــب والتعلّ

المســتمر للمعلمّــن مــن خــال تدريبهــم ونقــل الأفــكار الحديثــة اليهــم، كــر عزلتهــم، ضــان احــرام أفكارهــم وشــخصياتهم، 

ــا )حمــود، 1998(. وتشــجيعهم عــى أخــذ المبــادرات كلــا كان ذلــك ممكنً

5.3.1.3 المهام الإشرافية

يعُــد المــرف التّبــويّ العنــر الأســاسي في عمليــة الإشراف، وليكــون ناجحًــا في عملــه يجــب أن يكــون حاصــاً عــى مؤهــل تربــوي 

بعــد الدرجــة العلميــة الأولى، وأن يكــون مُطلّعًــا عــى كافــة أســاليب الإشراف التّبــويّ، ومتمكّنًــا مــن المــادة التــي تــم تعيينــه مــن 

أجلهــا ليــارس عمليــة الإشراف في ميدانهــا )المقطــرن، 2017(.

يــؤدي المــرف التّبــويّ دورًا مهــاًّ في مواكبــة المعلـّـم المبتــدئ في الوظيفــة، إذ ان المهــارات التــي اكتســبها هــذا الأخــر في المرحلــة 

الجامعيــة أو معاهــد إعــداد المعلمــن لا يمكــن صقلهــا الا مــن خــال الممارســة الفعليــة للعمــل التدريــي. وبالنظــر إلى وضــع 

ــات  ــل الصعوب ــه المســاعدة لتذلي ــدّم ل ــويّ أن يق ــا عــى المــرف التّب ــر إلى لخــرة والتمكــن يكــون لزامً ــدئ المفتق ــم المبت المعلّ

التــي تواجهــه. وتعتــر الزيــارات الصفيــة التــي يقــوم بهــا المــرف واحــدة مــن الأســاليب الإشرافيــة المبــاشرة التــي يطلــع خلالهــا 

المــرف التّبــويّ ميدانيًّــا عــى طريقــة التدريــس ومســتوى المتعلمــن ونقــاط القــوة والضعــف عنــد المعلّــم المبتــدئ والمســاعدة 

ــا وشــخصيًّا )صابــر، 2021(. في نمــوه مهنيًّ

5.3.1.4 أنواع الإشراف التّربويّ

ــات  ــى الأدبي ــد الاطــاع ع ــنّ بع ــد تب ــويّ، فق ــر هــذا التطــور في الإشراف التّب ــويّ، أثّ ــر التّب ــة والفك ــع تطــور فلســفة التربي م

التّبويـّـة ذات العلاقــة، وجــود عــدة أنــواع مــن الإشراف التّبــويّ، وهــذه أبرزهــا: الإشراف التصحيحــي، الإشراف العلمــي، الإشراف 

الديمقراطــي، الإشراف البنــائي، الإشراف الإبداعــي، الإشراف الوقــائي، الإشراف الإلكــروني. أمــا الاتجاهــات الحديثــة في الإشراف 

ــداف. ــاركي، الإشراف بالأه ــادي(، الإشراف التش ــي )العي ــت الإشراف الإكليني ــويّ فتناول التّب
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5.3.1.5 أساليب الإشراف التّربويّ: بين الفردي والجماعي، المباشر وغير المباشر 

مــع تطــور الاشراف التّبــويّ وتبوئــه مكانــة مرموقــة ظهــرت أســاليب أكــر فاعليــة وديمقراطيــة، منهــا فرديــة مبــاشرة كالزيــارات 

الميدانيــة وغــر مبــاشرة تشــمل القــراءات الموجهــة والتجريــب التّبــويّ وجماعيــة مبــاشرة مــن خــال الــورش والــدورات التدريبيــة 

وغــر مبــاشرة عــر البحــوث التّبويـّـة الإجرائيــة وغيرهــا )العاجــز،2009(.

 

5.3.2 التحديات التي تواجه الإشراف التّربويّ

يواجه الإشراف التّبويّ العديد من التحديات التي تؤثرّ في فاعليته، ومن أبرزها:

• التحديات الاقتصادية: ضعف الميزانيات المرصودة، وغياب الموارد الكافية للتدريب المستمر.

• التحديات الإدارية: ضعف التنسيق بين الإدارات التّبويةّ والمشرفين، والبيروقراطية.

• التحديات التّبويةّ: مقاومة بعض المعلمين للمواكبة والتغيير.

• التحديات الاجتماعية: ضعف الدعم المجتمعي للمؤسسة التعليمية.

• التحديات الشخصية: نقص كفايات بعض المشرفين أو عدم تفرغهم التام.

5.4 الارشاد والتوجيه

يعتــر الإرشــاد والتوجيــه عمومًــا، مــن المكونــات الأساســية في بنــاء المجتمعــات فهــو وســيلة إصــاح. »ولقــد كان الإرشــاد والتوجيــه 

ــا وفي مختلــف البلــدان وبتســميات مختلفــة ودون أن تكــون هنــاك برامــج منظمــة وأســس محــددة.  موجــودًا في المــدارس قديمً

وقــد ســعت الكثــر مــن الأقطــار العربيــة إلى إدخــال خدمــات الإرشــاد والتوجيــه في مؤسســاتها التعليميــة وبرامجهــا التدريبيــة 

المختلفــة كــا أصبــح لــه مســاقات تــدرس في الجامعــات وتخصصًــا مســتقلً في الكثــر منهــا« )القرعــان، 2005، 16(.

 Joyce 1982  ب�ـرز التوجي�ـه التّب�ـويّ للمعلّ�ـم كممارس�ـة ناجح�ـة وفعّال�ـة م�ـن خالل الدراس�ـات الت�ـي ق�ـام به�ـا جوي�ـس وش�ـاورز

and showers. وق�ـد ع�ـرفّ بروكبان�ـك وماغي�ـل Brockbank and McGill 2006 التوجيــه التّبــويّ في كونــه »عمليــة تســتهدف 

ــة تهــدف إلى  ــة تربويّ ــه عمليّ ــويّ في كون ــه التّب نمــوّ الأنســان وتطــوّره بشــكل مســتمر«. ووصــف نايــت Knight 2007 التوجي

تحســن أداء المعلـّـم مــا يــؤدّي إلى تحســن مخرجــات التعلـّـم لــدى المتعلمّــن. وأكّــدت كاسي Casey 2006 عــى أهمّيــة التوجيــه 

ــم مــا يســاعده في تطويــره المهنــي عــى أن يقــدّم المرشــد التّبــويّ  التّبــويّ في كونــه يســتهدف احتياجــات محــدّدة لــدى المعلّ

المواكبــة للمعلّــم في المدرســة أي في الإطــار الــذي يعمــل فيــه وأن تقُــدم المواكبــة خــال لقــاءات ذات أهــداف محــدّدة«.

ــه في  ــة وتصرفات ــه العامّ ــه في مراحــل حيات ــم إزاء اختيارات ــه في المدرســة، والمتعلّ ــم إزاء عمل ــاولان المعلّ ــه يتن »فالإرشــاد والتوجي

حياتــه اليوميــة. إن المفهــوم الغالــب لمعنــى الإرشــاد هــو »النصــح والعــون« اللذيــن قــد يوُجّهــان المعلـّـم، وقــد يخلــط البعــض بــن 

الإرشــاد والتوجيــه، لذلــك لا بــدّ مــن التمييــز بينهــا، فالتوجيــه، هــو الجهــد الــذي تبذلــه الإدراة التّبويّــة إزاء المتعلّــم لتحديــد 

وجهــة مســتقبله أمــا الإرشــاد، فهــو الخدمــة الفنيــة التــي تؤمنهــا الإدارة التّبويّــة للمعلّــم«. )قبيــي، 2012(

وقــد عــرفّ بريــور التوجيــه التّبــويّ بأنـّـه »المجهــود المقصــود الــذي يبــذل في ســبيل نمــو الفــرد مــن الناحيــة العقليــة وأن كل مــا 
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يرتبــط بالتدريــس أو التعليــم يمكــن أن يوضــع تحــت التوجيــه التّبــويّ« )بربــور، 2002(.

ــه  ــع قدرات ــم م ــي تتلائ ــة الت ــرد في رســم الخطــط التّبويّ ــة مســاعدة الف ــه عملي ــران:« بأن ــد زه ــه حام ــد عرف ــاد فق ــا الإرش أمّ

وأهدافــه وأن يختــار نــوع الدراســة والمناهــج المناســبة والمــوارد الدراســية التــي تســاعده في النجــاح وتشــخيص المشــكلات التّبويـّـة 

وعلاجهــا بمــا يحقــق توافقــه التّبــويّ بصفــة عامــة« )زهــران، 1980(.

ــه  ــم ذات ــي يفه ــم ل ــدف إلى مســاعدة المتعل ــة ومخططــة ته ــة منظم ــويّ هــو »عملي ــه التّب ــاد والتوجي ــرى أن الارش ــك ن وبذل

ــم في  ــة والأهــداف العامــة للتعلي ــم المجتمعي ــه ويحــل مشــكلاته ويحقــق أهدافــه في إطــار القي ــه ويطــور مهارت ويعــرف قدرات

ــي، 2015(. ــد« )براهيم ــويّ للمسترش ــي والتّب ــي والاجتماع ــق النف ــق التواف ــالي تحقي ــع وبالت المجتم

ــى، إلى  ــت م ــن أي وق ــر م ــة، أك ــت بحاج ــة اصبح ــة وتربوي ــة اجتماعي ــة كمؤسس ــا المدرس ــي تواجهه ــات الت ــع التحدي في واق

ــات. ــا المعلوم ــر تكنولوجي ــا في ع ــا في أداء مهامه ــه لدعمه ــاد والتوجي ــويّ والإرش الإشراف التّب

5.4.1 نشأة جهاز الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان

أنُشــئ جهــاز الإرشــاد والتوجيــه بموجــب قانــون منفّــذ بالمرســوم رقــم 3252 تاريــخ 17 أيــار 1972 ووضــع موضــع التنّفيــذ مــروع 

القانــون المعجّــل المحــال عــى مجلــس النــوّاب بموجــب المرســوم 2928 تاريــخ 10 آذار 1972 الرامــي إلى إنشــاء جهــاز للإرشــاد 

التّبــويّ واســتحداث مناطــق تربويــة في وزارة التربيــة الوطنيــة والفنــون الجميلــة. وقــد نصّــت المــادة الثامنــة مــن هــذا المرســوم 

عــى أن مــن يقــوم بالإرشــاد التّبــويّ مرشــدون مــن الفئتــن الثانيــة والثالثــة وفــق المــاك الإداري، ويحــدّد عددهــم واختصاصهــم 

ــر  ــون وفــق شروط محــددة. كــا حــدّدت المــادة التاســعة معاي ــة ويقبل ــة العامــة ويلحقــون بالمناطــق التّبويّ ســنويًّا في الموازن

اختيــار المرشــد التّبــويّ، حيــث يشــرط أن يكــون المرشــح حائــزاً عــى إجــازة تعليميــة في الاختصــاص المطلــوب أو مــا يعادلهــا 

رســميًّا، وأن يكــون قــد مــارس التدّريــس لمــدّة خمــس ســنوات عــى الأقــلّ في مرحلــة التعّليــم الثاّنــوي وذلــك بعــد نيلــه الإجــازة 

المطلوبــة، عــى أن يخضــع لمبــاراة تنُظّــم لهــذه الغايــة. ونصّــت المــادّة العــاشرة عــى وجــوب خضــوع المرشــدين التّبويــن، قبــل 

ــه  ــه إلى مركــز عمل ــلّ، تنتهــي بامتحــان، ويعــود مــن يرســب بنتيجت ــا ســنة عــى الأق ــة مدّته ــدورة إعداديّ مباشرتهــم العمــل، ل

ــذي حــدّد شروط  ــم 5615 لســنة 1994 ال ــا المرســوم رق ــاز، صــدر لاحقً ــذا الجه ــكل الإداري له ــر الهي الأســاسّي. وفي ســياق تطوي

التعيــن في وظيفــة مديــر الإرشــاد والتوجيــه، مــا يعكــس توجّــه الــوزارة نحــو تنظيــم هــذا الجهــاز وضــان كفــاءة القائمــن عليــه.

5.4.2 دور ومهام المكلفين بالإرشاد والتوجيه

يقــوم المكلفــون بالإرشــاد والتوجيــه في وزارة التربيــة والتعليــم العــالي بمهــام متعــدّدة تهــدف إلى تحســن جــودة التعليــم الرســمي، 

مــن خــال إرشــاد أفــراد الهيئــة التعليميــة بــكل مــا يتعلـّـق بالعمليــة التّبويـّّـة، وتزويدهــم بالمســتجدات في اســراتيجيات التعليــم، 

وأســاليب التقييــم، وإدارة الصــف، إلى جانــب إعــداد التقاريــر والدراســات التّبويـّـة، وتقديــم الدعــم المهنــي، والســلوكي، والنفــي، 

ــذ هــذه المهــام، بالاســتناد إلى القــرارات الصــادرة عــن مديــرة الإرشــاد والتوجيــه بالتكليــف29،  والصحــي، والبيئــي للتلامــذة. وتنُفَّ

وموافقــة المديــر العــام للتربيــة، عــى صعيديــن متكاملــن: إداري وتربــوي/ فنــي.

29- برنامــج عمــل المكلفــن بمهــات تربويــة في الارشــاد والتوجيــه، موافقــة الســيد مديــر العــام للتربيــة، كرقــم الصــادر 3/2021 تاريــخ 22 اب 2019 والصــادر 10/3510 تاريــخ 

6 تشريــن الأول 2023. 
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5.4.2.1 أوّلً: على الصعيد الإداري:
يعتمــد العمــل الإداري في الإرشــاد والتوجيــه نظامًــا مشــابهًا للوحــدات الأخــرى في الإدارات الرســمية، ويشــمل: إعــداد مشــاريع 

القــرارات المتعلقّــة بالأوضــاع الوظيفيّــة )مثــل الإجــازات، وأذونــات الســفر، والترخيــص بالتدريــس(، إنجــاز المعامــات الــواردة مــن 

الجهــات المعنيــة، إجــراء المراســات الإداريــة والتّبويـّـة، وتنســيق الأعــال عــى الصعيــد الفنــيّ والإشراف عــى حســن ســرها.

5.4.2.2 ثانيًا: على الصعيد التّربويّ/ الفنّي:
يرتبــط العمــل الفنــي في الإرشــاد والتوجيــه الميــدان التّبــويّ، ويبــدأ مــع مطلــع العــام الــدراسي ليشــمل ثلاثــة مجــالات رئيســة: 

الإرشــاد التّبــويّ، التوجيــه التّبــويّ والتربيــة المختصــة، والإرشــاد الصحــي البيئــي.

1- الإرشاد التّبويّ:

ــات الرســمية وإرشــادهم لتحســن أدائهــم، اســتنادًا إلى مجــالات »الأطــر  ــة في المــدارس والثانوي ــة التعليمي ــة الهيئ يشــمل مواكب

المرجعيــة- دعــم جــودة التعليــم في لبنــان« )2017(، وذلــك عــر زيــارات ميدانيــة تركّــز في أربعــة محــاور: تغطيــة أهــداف المنهــج 

وتوزيعهــا الســنوي، محتــوى المــادة، التقييــم والتقويــم، وطرائــق التدريــس، كــا يتــم تنظيــم لقــاءات تربويـّـة ودراســة مســابقات 

نصــف الســنة لصفــوف الشــهادات الرســميّة.

2- التوجيه التّبويّ والتربية المختصة:

يتضمــن دعــاً نفســيًّا-اجتماعيًّا، وتنفيــذ لقــاءات فرديّــة لتعزيــز سياســة حمايــة التلميــذ في البيئــة المدرســيّة، إضافــةً إلى متابعــة 

المتعلمّــن ذوي الصعوبــات التعلميّــة والاحتياجــات الخاصّــة، خاصّــةً في المــدارس الدامجــة، ومواكبتهــم خــال الامتحانات الرســميّة.

3- الإرشاد الصحي البيئي:

ــن حــول الوقايــة مــن  ــة للمرشــدين الصحيّ ــة وتوعويّ يركــز في ضــان بيئــة مدرســية آمنــة وســليمة، مــن خــال لقــاءات تثقيفيّ

الأمــراض المعديــة )مثــل كوفيــد-19 والكولــرا(، وتنفيــذ أنشــطة بيئيّــة بالتعــاون مــع وزارة الصحــة والمنظــات الدوليــة والأهليــة.

5.4.3 آلية عمل جهاز الارشاد والتوجيه
تتمثــل آليّــة عمــل جهــاز الإرشــاد والتوجيــه بزيــارات ميدانيــة للمــدارس والثانويــات الرســمية، تهــدف إلى متابعــة أعــال الهيئــة 

التعليميــة، والتأكــد مــن تطبيــق طرائــق التدريــس الفعالــة ومعايــر التقييــم المعتمــدة، وتقديــم الدعــم المهنــي الــازم. وتشــمل 

ــة  ــة إلى متابع ــة، بالإضاف ــول عملي ــاذج وحل ــم نم ــة وتقدي ــات التعليمي ــة التحدي ــن لمناقش ــع المعلم ــاءات م ــارات لق ــذه الزي ه

نتائــج اللقــاءات التّبويـّـة الســابقة، ومعالجــة صعوبــات وضــع أســئلة الامتحانــات، لا ســيما لصفــوف الشــهادات، وفــق التوصيــف 

الرســمي الصــادر عــن المركــز التّبــويّ للبحــوث والإنمــاء.

ــة الدامجــة،  ــويّ، التربي ــه التّب ــي مــن خــال وحــدات التوجي ــه مهن ــم دعــم نفــي واجتماعــي وصحــي وتوجي ــم تقدي ــا يت ك

ــة،  ــويّ والمناطــق التّبويّ ــش التّب ــات والتفتي ــدارس والثانويّ ــري الم ــب مدي ــي، والاســتجابة لطل ــه المهن ــاد الصحــي والتوجي الإرش

ــد الحاجــة. ــارات اســتثنائية عن ــام بزي والقي
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أمــا في مــا يخــص دراســة المســابقات، فيقــوم المرشــدون التّبويـّـون بتحليل المســابقات المدرســية أثنــاء زياراتهــم، واقــراح التعديلات 

المناســبة، وتقديــم تغذيــة راجعــة، إلى جانــب دراســة مســابقات امتحــان الفصــل الأول لصفــوف الشــهادات الرســمية التــي تــرد إلى 

مراكــز الإرشــاد والتوجيــه بنــاءً لطلــب الســيّد المديــر العــام للتربيــة، وإدارة الإرشــاد والتوجيــه، شــكلً ومضمونـًـا بهــدف دراســتها 

وتقييــم مــدى ملاءمــة الأســئلة للتوصيــف المعتمــد في الامتحانــات الرســميّة الصــادر عــن المركــز التّبــويّ للبحــوث والإنمــاء.

5.4.4 التطوير المهني للعاملين في جهاز الإرشاد والتوجيه
يــولي الجهــاز أهميــة خاصــة لتطويــر قــدرات المرشــدين التّبويّــن عــر برامــج تدريبيــة محليــة ودوليــة. فقــد شــارك بعضهــم في 

دبلــوم جامعــي بالإرشــاد المــدرسي في جامعــة القديــس يوســف، وفي دورات متقدمــة في جامعــة هارفــرد تناولــت تحســن البيئــة 

الصفيــة والتعلــم باللعــب. كــا تلقّــوا تدريبًــا عــى تكنولوجيــا التعليــم )ICT(، مــا ســاعدهم في دعــم اســتخدام الأدوات الرقميــة 

داخــل الصــف.

 Deliberate ــة ــر منهجي ــة ع ــارات المهني ــة المه ــز في تنمي ــذي رك ــروع Impact Evaluation ال ــك في م ــدون كذل ــارك المرش ش

Practice، وفي برنامــج )R4R Research for Results( الهــادف إلى إنتــاج أدلــة كميــة ونوعيــة حــول أداء المتعلمــن والمعلمــن 

والبيئــة المدرســية، وخاصــة بشــأن الفئــات الأكــر عرضــة للتــرّب.

وقــد انعكســت هــذه الجهــود بشــكل ملمــوس عــى جــودة مواكبــة المعلمــن ودعمهــم، اســتنادًا إلى توصيــات دراســات تؤكــد 

 Wilichowski & Popova, 2021; Nabhani et al.,( أهمي��ة التطوي��ر المهن��ي المس��تمر للمرش��دين لضم�ان ج��ودة التعلي��م

.)2015

5.4.5 مقترحات تطويرية
في ظــل التســارع المســتمر في التغــرات التّبويـّـة، تــرز الحاجــة الملحــة إلى تطويــر أســاليب وآليــات عمــل جهــاز الإرشــاد والتوجيــه 

ومرشــديه، بمــا يواكــب متطلبــات الجــودة والتحســن المســتدام في التعليــم الرســمي.

أولً: تطوير آليات عمل جهاز الإرشاد والتوجيه

في ظــل التســارع المســتمر في التغــرات التّبويـّـة، تــرز الحاجــة الملحــة إلى تطويــر أســاليب وآليــات عمــل جهــاز الإرشــاد والتوجيــه 

ومرشــديه، بمــا يواكــب متطلبــات الجــودة والتحســن المســتدام في التعليــم الرســمي.

على مستوى الجهاز:

- تمهــن جهــاز الإرشــاد والتوجيــه عــر إخضــاع المرشــدين لإعــداد جامعــي ســنة عــى الأقــل في كليــات التربيــة )كــا حصــل مــع 

مجموعــات مــن المرشــدين الذيــن خضعــوا للإعــداد في جامعــة القديــس يوســف ونــال كل منهــم دبلــوم جامعــي في الإرشــاد 

المــدرسي( بالإضافــة إلى برنامــج تدريــب وتــدربّ في أثنــاء الخدمــة.

- تحديــث آليــة عمــل زيــارات المرشــدين وتفعيــل المتابعــة مــن خــال تكثيــف الزيــارات للمدرســة الواحــدة بشــكلٍ دوري وفقًــا 

لبرنامــج عمــي وهــادف. ( اســتنادًا إلى تجربــة الimpact evaluation التــي برهنــت أهميــة المواكبــة وفعاليتهــا(. 

- تزويد المرشد الكترونيًّا بالمدارس المتعثّة والمعلمّين المبتدئين المفتقرين للخبرة التعليميةّ.
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على مستوى المرشد التّبويّ:

يــؤدي المرشــد التّبــويّ دورًا مهــاً في التوجيــه وتوفــر الدعــم الــازم لمواجهــة التحديــات المختلفــة، ومــع تطــور المجتمــع وتغــر 

الاحتياجــات التّبويـّـة، فمــن الــروري تطويــر مهــارات وقــدرات المرشــد التّبــويّ وكفاياتــه المعرفيــة والمهنيــة ليكــون قــادرًا عــى 

مواجهــة التحديــات الحديثــة وتلبيــة احتياجــات المعلمــن والمتعلمــن. مــن هنــا لابــد مــن اســتعراض بعــض المقترحــات  لتطويــر 

ادائــه منهــا:

- الكفايات المعرفية: الاعداد العلمي، التدريب اثناء الخدمة، التنمية المهنية الذاتية

- الكفايــات المهنيــة: الكفايــة في اعــداد برنامــج ارشــادي، الكفايــة في إدارة الجلســة الارشــادية، الكفايــة في بنــاء الثقــة، الكفايــة في 

اتخــاذ القــرارات الســليمة، تفهــم الســلوك الاجتماعــي...

- الكفايــات الشــخصية: القيــادة، الايجابيــة، التســامح والمرونــة، التعــاون، الأمانــة،، الاتــزان والنضــج الانفعــالي، الوعــي بالــذات، 

ــر العــام للمرشــد...)ابو هــال، 2021( حســن المظه

- تقييــم تشــخيصي لرصــد احتياجــات المرشــد التّبــويّ الحاليــة وتحديــد المجــالات المحتاجــة للتطويــر وتحســن مــن خــال مراجعــة 

ــد. الأداء الحالي للمرش

ــة  ــدورات التدريبي ــة في ال ــن خــال المشــاركة الفعال ــه م ــاز الإرشــاد والتوجي ــل المكلفــن في جه ــب وتأهي ــج تدري ــر برام - تطوي

ــاضرات. ــرات والمح ــل والمؤتم ــة وورش العم التخصصي

- تشجيع المرشدين على البحث العلمي. 

- تشــجيع العمــل التعــاوني مــن خــال مشــاركة المرشــدين والمعلمــن في متابعــة وتنفيــذ وتقويــم المناهــج التــي يدرســونها عــر 

تحديــد الاهــداف ووضــع الخطــط، وتــدارس المشــكلات، وتنميــة وتطويــر العلاقــات الانســانية.

- التقييــم الــذاتي: تشــجيع المرشــد عــى التفكّــر في ممارســاته الخاصــة والتقييــم الــذاتي بانتظــام، مــا يمكنــه مــن تحديــد نقــاط 

قوتــه واحتياجاتــه ومجــالات التحســن، ثــم تطويــر خطــة عمــل لتطويــر مهاراتــه الخاصــة.

في ما يخص الأدوات والموارد الخاصة بعمل الارشاد والتوجيه:

- تخفيــف المعامــات الورقيــة واعتــاد الرســائل الالكترونيــة بطريقــة محترفــة عــى غــرار المؤسســات الخاصــة الكــرى تســهيلً 

العمــل.

- تحديــد الأدوات والمــوارد اللازمــة لتحقيــق الأهــداف المحــددة: أداة المشــاهدة، شــبكة أو اداة التقييــم... بهــدف تيســر عمــل 

المرشــدين عــى قواعــد علميّــة، يحتــاج المرشــدون إلى أدوات لتحقيــق متابعــة المعلـّـم ومواكبتــه. ومــن بــن تلــك الأدوات »أداة 

المشــاهدة الصفيــة«30.

ــاول  ــطة تتن ــاملة ومبسّ ــة ش ــواد توجيهي ــل وم ــاء دلائ ــن إنش ــة؛ يمك ــورة والحديث ــائل المتط ــن بالوس ــدين التّبويّ ــد المرش - تزوي

ــة.  ــة ذات الصل ــع الالكتروني ــالات والمواق ــب والمق ــل الكت ــة مث ــادر إضافي ــر مص ــن، وتوف ــم للمتعلم ــب الدع ــف جوان مختل

- الاســتخدام الأمثــل والفعّــال لبيانــات المعلمــن الأساســية وبيانــات التقييــم والمراجعــة والتحليــل الدقيــق لهــا بعــد جمعهــا في 

ملــف خــاص )البورتفوليــو(، وذلــك لاتخــاذ القــرارات الصحيحــة.

30- مع الاشارة إلى انه يعمل حاليًا على تطوير أداة مشاهدة صفية بهدف تحسين أداء المعلم في جميع الحلقات التعليمية والمواد.
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تعتــر هــذه احــد أهــم وأدق الأســاليب المســاهمة بتحديــد الاحتياجــات التدريبيــة للمعلمّــن، كــا يمكــن الاســتفادة مــن تحليــل 

هــذه البيانــات لمتابعــة عمــل المرشــد. 

ثانيًا: تعزيز التكامل بين جهاز الإرشاد والتوجيه ومكتب الإعداد والتدريب في المركز التّبويّ

لضمان التناغم في دعم المعلمين وتطويرهم، يقُترح:

- تنظيــم اجتماعــات دوريــة بــن جهــاز الإرشــاد والتوجيــه ومكتــب الإعــداد والتدريــب. عــى أن تكــون هــذه الاجتماعــات فرصــة 

لمناقشــة القضايــا ذات الاهتــام المشــرك وتبــادل المعلومــات والخــرات مــن خــال:

ــد  ــه تزوي ــاز الإرشــاد والتوجي ــال، يمكــن لجه ــن. مث ــن الطرف ــزّزة للتكامــل ب ــام المع ــز في المه ــات: يجــب التركي ــد الأولوي - تحدي

مكتــب الإعــداد والتدريــب بحاجــات المعلمّــن ليصــار إلى تدريبهــم وتغطيــة هــذه الحاجــات في المــدارس مــن خــال زيــارات 

ــن  ــد المعلمّ ــرات عن ــن الضعــف والثغ ــى أداة المشــاهدة المحــددة مكام ــة ع ــات مبني ــدة بيان ــي تســتند إلى قاع ــة الت المواكب

ــا. والمســتوجب العمــل عليه

ــاءة  ــة واضحــة وبنّ ــز آليّ ــة ومحتواهــا وتأمــن وتعزي ــدورات التدريبيّ ــام بمــا يخــص أهــداف ال ــم والتنســيق الت - التواصــل الدائ

لمتابعــة المعلمــن مــا يؤمــن للمعلـّـم بيئــة تربويــة متكاملــة ومتماســكة وواضحــة عنــد حصولــه عــى إرشــادات تربويـّـة موحّــدة 

مــن كلِا الطرفــن. 

ثالثًا: تطوير آليات التنسيق، التعاون والمرونة بين جهاز الارشاد والتوجيه والمجتمع المدرسي.

يشمل ذلك:

ــد  ــي...( لتحدي ــد الصح ــق، المرش ــر، المنسّ ــدرسي )المدي ــع الم ــه والمجتم ــاد والتوجي ــاز الإرش ــن جه ــة ب ــات دوري ــد اجتماع - عق

ــركة. ــل المش ــط العم ــر خط ــل وتطوي ــات العم أولوي

- إنشــاء منصــات إلكترونيــة مشــركة بــن جهــاز الإرشــاد والتوجيــه والمجتمــع المــدرسي لتمكــن الجميــع مــن تبــادل المعلومــات 

والتواصــل بشــكل أكــر فاعليــة.

رابعًا: تعزيز التنسيق بين جهاز الإرشاد والتوجيه ومديريات التعليم )الابتدائي والثانوي( والمناطق التّبويّة

- توفير قاعدة بيانات مشتركة لجميع المعلومات المتعلقة بالمتعلمين والمدارس والأساتذة. 

ــم  ــات التعلي ــه ومديري ــاد والتوجي ــاز الإرش ــن جه ــركة ب ــل المش ــط العم ــر خط ــم تطوي ــركة: يت ــل المش ــط العم ــر خط - تطوي

ــدرسي. ــع الم ــاء المجتم ــن وأعض ــة للمعلم ــج مواكب ــط برام ــذه الخط ــمل ه ــوي، وتش ــدائي والثان الابت

- التنســيق مــع المناطــق التّبويـّـة وتفعيــل عمــل اللجــان المناطقيــة والتــي تضــم ممثلــن مــن جهــاز الإرشــاد والتوجيــه ومديريــة 

التعليــم الثانــوي والمركــز التّبــويّ للبحــوث والإنمــاء )دور المعلمــن والمعلمات/مراكــز التدريــب( والتفتيــش التّبــويّ والشــبكات 

المدرســية، بمــا يضمــن التكامــل بــن جميــع الأطــراف التّبويـّـة. 
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5.5 دور ومهام المجتمع المدرسي في مواكبة المعلم )المدير، المنسق...(

ــم  ــم النظ ــى معظ ــق ع ــا ينطب ــا م ــق عليه ــمي ينطب ــم رس ــي وكتنظي ــام اجتماع ــة كنظ ــة المدرس ــاع التربي ــاء اجت ــش عل ناق

الاجتماعيــة مــن خصائــص، مــن حيــث التــدرج في هيــاكل الســلطة والمراكــز والأدوار، وتوزيــع المســؤوليات، والأخــذ بمبــدأ التخصص 

في الأعــال الإداريــة والتدريــس والإشراف، وتقييــم العمــل بــن أعضــاء التنظيــم، مــع وجــود القواعــد واللوائــح في المدرســة، ومــن 

أبــرز مــن ســاهم في مناقشــة هــذا الموضــوع ويلــر بروكوفــر وأركســون. لــذا فعلــاء الاجتــاع لا ينظــرون إليهــا باعتبارهــا مجــرد 

مجموعــة مــن العنــاصر الســابقة بــل ينظــرون إليهــا كمجموعــة مــن النــاذج والعلاقــات المتبادلــة، وكشــكل مــن أشــكال التركيبات 

والبنــاءات الاجتماعيــة التــي يســتجيب لهــا الأفــراد والجماعــات بطرائــق معينــة مــن شــكل وطبيعــة النظــم المدرســية نفســه.

ــد  ــل القائ ــذي يمث ــر ال ــن في المدرســة يرأســه المدي ــر وعامل ــاً بمــا يضمــه مــن مدي ــاً متكام ــاز الإدارة المدرســية طاق ــدّ جه ويعَُ

ــة. ــاته القيادي ــن خــال ممارس ــكار م ــداع والابت ــم للاب ــته، والداع ــل والمحــرك في مدرس الفاع

• مدير المؤسسة التّبويّة31

تنــاط بمديــر المؤسســة التّبويـّـة مهــامّ متعــددة، ومنهــا تطويــر الأداء المهنــي للمعلمــن، بحيــث يتطلــب ذلــك منــه إقنــاع الآخريــن 

برؤيتــه وأفــكاره، عــن طريــق بــث روح التجديــد في الفريــق الــذي يعمــل معــه )ابــو زلطــة، 2021(. فهــو القــادر عــى إحــداث 

التطويــر المطلــوب في مؤسســته التعليميــة، مــا يــؤدي تدريجيـًـا إلى إحــداث تغيــر وتطويــر نحــو الأفضــل في أســاليب التعليــم، وفي 

المجــالات جميعهــا، وهــذا مــا يتطلبــه عصرنــا الحــالي. والمديــر بوصفــه مشرفـًـا مقيّــاً يــرف عــى العمليــات التدريســية جميعهــا 

يمكــن أن يلعــب دورا فعــالا في تحفيــز المعلمــن في المدرســة، لرفــع كفاياتهــم العلميــة، وتشــجيعهم للاشــراك في دورات تدريبيــة 

تقــام داخــل المدرســة وخارجهــا )احمــد، 2003(، وفيــا يــي أبــرز مهــام المديــر:

- القيــادة والتخطيــط لتحقيــق رؤيــة المدرســة وتحديــد الأهــداف التعليميّــة وتطويــر خططهــا الاســراتيجية ويعمــل عــى توزيــع 

المهــام والمســؤوليات عــى العاملــن وفــق قدراتهــم.

- الإدارة والتنظيم لتنظيم وإدارة جميع الأنشطة والعمليات المدرسيّة.

- التواصــل والتعــاون لتوســيع الــراكات المدرســيّة مــن خــال التواصــل والتعــاون مــع الأهــالي والمجتمــع المحــي والجهــات المعنيــة 

الأخــرى لتعزيــز التعليــم وتحقيــق الأهــداف التعليميّة.

- الرصد والتقييم لمراقبة جودة التعليم والتقييم المستمر لتحسين الأداء التعليمي والإداري في المدرسة.

- الإشراف عــى المعلمــن والإســهام في رفــع نموهــم المهنــي وتطويــر مهاراتهــم التعليميّــة والتواصليــة والإداريـّـة، وتزويدهــم ببعــض 

الخــرات التّبويّــة اللازمــة عــر إشراكهــم في دورات داخليــة أو مــن خــال اســتدعاء خــرات تربويــة مــن خــارج المدرســة عــى 

أن تلحــظ هــذه البرامــج احتياجــات المعلــم المبتــدئ في الوظيفــة. 

- إدارة الموارد: يعمل المدير على توفير الموارد الماليّة والبشريةّ والماديةّ اللازمة لحسن سير العمل. 

31- تم الاستناد لتحديد مهام مدير المؤسسة التّبويةّ على المراجع التالية: 

- الاطار المرجعي  ) التطوير المهني المستمر لمديري المدارس( المركز التّبويّ للبحوث والانماء، 2022

- القرار رقم 590 تاريخ 1974/6/19

- النشرة الرسمية للتربية الوطنية والشباب والرياضة في وزارة التربية الوطنية والشباب الفرنسية، عدد خاص رقم 7 تاريخ 2014/12/11

.Education.gouv.fr/bo/14/Special7/MENE1428315C.htm#:~:text=II%20veille%20à%20ce%20que,par%20le%20projet%20d’école
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- التعرف إلى واقع كل معلم: خبراته، مؤهلاته، قدراته العلميّة، وأحواله الشخصيّة. 

- تذليل الصعوبات التي تواجه عمل المعلم سواء كانت داخل المدرسة أو خارجها.

- التنسيق والتعاون والمرونة: بينه وبين المكلفين بالإرشاد والتوجيه والتفتيش التّبويّ ومع كل ما تقتضيه المصلحة العامة.  

• المنسق

يتــولّ في كل مــادّة، أحــد المعلمــن، مــن ذوي الخــرة والكفــاءة العاليــة، مهمــة تنســيق العمــل بــن زملائــه. ويشــمل دور المنســق 

المهــام التاليــة:

- تنسيق الجهود التعليميّة لضمان تحقيق الأهداف التعليميّة وتحسين جودة التعليم.

ــة والتقنيــات الحديثــة التــي يحتاجهــا المعلمــون لتحســن جــودة  - توفــر المــوارد؛ إذ يســاعد المنســق في توفــر المــوارد التعليميّ

التعليــم والتواصــل مــع المتعلمــن بشــكل فعــال.

- تقديم التدريب وتحضير ورش العمل.

- توزيــع المنهــج المقــرر للــادة في كل صــف، عــى أشــهر الســنة، وذلــك في نهايــة العــام الــدراسي، تحضــراً للعــام اللاحــق، وذلــك 

بالتعــاون مــع أســاتذة المــادة.

- الاتفاق على الخطوات العامّة لطرق التعليم وتصحيح الواجبات المدرسيّة.

- اطــاع معلمــي المــادة عــى المســتجدات في حقــل التعليــم ضمــن الاختصــاص المعــن، ومســاعدتهم في تطبيقــه داخــل الصفــوف 

وخارجها.

ــم المســتمر لتحســن الأداء  ــم والتقيي ــة جــودة التعلي ــع المعلمــن والإدارة بمراقب ــاون م ــوم المنســق بالتع ــم: يق - الرصــد والتقيي

التعليمــي والإداري في المدرســة وذلــك مــن خــال )المشــاهدات الصفيّــة - متابعــة الفــروض والمســابقات والامتحانــات المدرســية 

والرســمية - عقــد الاجتماعــات الدوريــة لمعلمــي المــواد(.

مــن خــال مــا تقــدم يجــب العمــل عــى التكامــل بــن المربــع التّبــويّ: المديريــة العامّــة للتربيــة، المركــز التّبــويّ للبحــوث والإنماء، 

التفتيــش التّبــويّ وكليّــات التربيــة في الجامعــة اللبنانيــة والجامعــات الخاصــة. 

 

5.6 توصيات المواكبة
- تمهين جهاز الإرشاد والتوجيه عبر إلحاق المرشدين ببرامج إعداد جامعي سنة على الأقل في كليات التربية.

- توفــر قاعــدة بيانــات مشــركة لجميــع المعلومــات المتعلقــة بالمــدارس والمعلمــن والمتعلمــن )مثــال عــى ذلــك أســاء المعلمــن 

في كل مــادة، توزيــع نصابهــم الأســبوعي، وضعهــم الوظيفــي - )مــاك أو تعاقــد( - اختصاصهــم، ســنوات الخــرة....(.

− تزويد مراكز الإرشاد والتوجيه ببرامج الأساتذة والمدرسّين في بداية العام الدراسي، قبل البدء بإعداد جداول الزيارات.

− تزويــد مراكــز الإرشــاد والتوجيــه بأســاء الثانويّــات والمــدارس التــي تضــمّ المعلمــن المبتدئــن والمتعاقديــن الجــدد مــن أجــل 

تفعيــل المواكبــة مــن خــال تكثيــف الزيــارات والمتابعــة الحثيثــة لهــم.

− ضرورة التنسيق بين الإرشاد والتوجيه، والمركز التّبويّ للبحوث والإنماء، خصوصًا فيما يتعلقّ بالدورات التدريبيّة. 
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− إنشاء نظام عادل للحوافز المادية يشمل بدل التنقل وتغطية المهمّت البعيدة، ويرتبط بجودة الأداء والمواكبة الفعّالة.

− وضــع معايــر علميــة ووطنيــة واضحــة لاختيــار المشرفــن التّبويّــن، ومديــري المــدارس، والمعلمــن الجــدد، بمــا يضمــن تكافــؤ 

الفــرص ورفــع مســتوى الجــودة المهنيــة في المؤسســات التّبويّــة. 

ــن  ــداد المشرفين/المرشــدين التّبويّ ــج لإع ــع الجامعــات لإنشــاء برام ــم م ــات المســؤولة عــن التعلي ــن الجه − ضرورة التنســيق ب

ــكل كفــاءة. ــام بمهامهــم ب ــا يمكنهــم مــن القي للمســاهمة في إعدادهــم إعــدادًا مهنيً

− التركيز في تأهيل مدير المدرسة كمشرف تربوي مقيمّ لتجاوز المعوقات الإشرافية في الميدان.

ــم  ــة التعلي ــه ومديري ــاز الإرشــاد والتوجي ــويّ وجه ــن مــن التفتيــش التّب ــي تضــم ممثل ــة والت ــل عمــل اللجــان المناطقي − تفعي

ــن. ــاء التّبويّ ــة الافرق ــن كاف ــز التواصــل ب ــل المشــرك وتعزي ــر العم ــن(، لتطوي ــويّ )دور المعلم ــز التّب ــوي والمرك الثان

− تفعيل دور المنسقين في المؤسسات التّبويةّ ووضع نظام تقييم لأدائهم بهدف تحفيزهم نحو التطور المهني.

− دعــوة المؤسســات التّبويّــة الخاصــة بالاتفــاق في مــا بينهــا إلى وضــع سياســة تعنــى بــالإشراف التّبــويّ، عــى أن تراعــي هــذه 

ــة.  السياســة معايــر محــددة تســهم في تجويــد العمليــة التعليميــة – التعلميّ

− تعزيــز بنــاء مجتمــع التعلــم المهنــي داخــل المــدارس مــن خــال إشراك جميــع المعلمــن في عمليــات التطويــر والتعلـّـم التعــاوني 

وتبــادل الممارســات، بمــا يعــزّز ثقافــة مهنيــة مســتدامة.

− إنشاء آلية دورية لتقييم جودة المواكبة التّبويةّ وأثرها في تطوير أداء المعلمين، تتضمن أدوات كمية ونوعية.

− إشراك المعلمين في تصميم برامج المواكبة لضمان توافقها مع احتياجاتهم الميدانية وتحفيزهم على التفاعل معها.

 

6 التعلم التعاوني
6.1 مفهوم التعلم التعاوني

يعُــدّ التعلــم التعــاوني أحــد المحــاور الرئيســة لتحليــل الممارســات المهنيــة للمعلمــن إذ يلعــب دورًا في تدريبهــم وتطويرهــم المهنــي 

المس�ـتمر وفي تجربته�ـم م�ـع ط�ـرق التدري�ـس المبتك�ـرة )Ainley & Carstens, 2019( في وقــت تتحــول فيــه أنظمــة التعليــم إلى 

التعل�ـم التع�ـاوني وترك�ـز علـى تطوي�ـر المه�ـارات التعاوني�ـة للمتعلمّيـن )OCDE, 2012(. ويشــكل العمــل التعــاوني بــن المعلمــن 

 Escalié et( ج�ـزءًا م�ـن المه�ـارات الت�ـي يتعيـن علـى المعلميـن تطويره�ـا )في م�ـادة الاختص�ـاص أو الم�ـواد المتع�ـددة التخصص�ـات(

.)al., 2022

يمكــن فهــم التعلــم التعــاوني عــى أنــه عمليــة تعاونيــة بــن مجموعــة مــن الأشــخاص لتحقيــق هــدف محــدد، يتعاونــون فيهــا 

لتحسيـن ممارس�ـاتهم التعليمي�ـة، وتحسيـن نتائ�ـج التعلّ�ـم ل�ـدى المتعلمّيـن )Hargreaves & O’Connor, 2018(. وتتضمــن هــذه 

ــة  ــر وتحســن الممارســات التعليمي ــن المعلمــن، والعمــل عــى تطوي ــكار والتجــارب ب ــارف والأف ــادل الخــرات والمع ــة تب العملي

ــم المســتمر، وهــو بالتــالي مكــوّن مــن مكونــات  والبرامــج الدراســية، وتعزيــز التفاعــل الاجتماعــي بــن المعلمــن وتشــجيع التعلّ

ــل  ــن التفاع ــة م ــطة التعاوني ــة الأنش ــراوح مجموع �ـم )Goddard et al., 2015; Ainley & Carstens, 2019(. ت يـن التعلي تمه

البس��يط إلى التع��اون الوثي��ق والمنتظ��م بي�ن المعلمي�ن )Vangrieken et al.,2015( التــي تهــدف إلى تحســينات في عمليــات التعليــم 

 .)Lomos et al., 2011( والتعل��م، عل�ى صعي��د المتعل��م أو الفص��ل أو المدرس��ة بأكمله��ا
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 Krammer et al.,( تتن�ـوع بيـن التعل�ـم م�ـن الأق�ـران )Reeves et al., 2017( يمك��ن هيكل��ة الـتـ��عاون م��ن خال�ل ط��رق مختلف��ة

2018( والمشــاركة في الأنشــطة المنظمــة بشــكل جماعــي مــن خــال مشــاريع داخــل المدرســة أو مــع المجتمــع المحــيّ، والانتســاب 

 .)Mukamurera & Dembélé, 2021( إلى المجتمعــات المهنيّ�ـة الفاعل�ـة

6.2 أهمية التعلم التعاوني

ــه يســمح لهــم، مــن  يعُ��د التعل��م التع��اوني بي�ن المعلمي�ن عنص�رًا مهم�اً في تطويره��م المهن��ي )Johnston et Tsai, 2018(، إذ إنّ

 .)Goddard et al., 2007( ـم بأنفس�ـهم� �ـة التعل �ـادل الأف�ـكار والتفاع�ـل، الانخ�ـراط في دينامي �ـز تب خالل تعزي

فيما يلي نستعرض الأسباب الرئيسة التي تبرز أهمية التعلم التعاوني بين المعلمين:

- تعزيــز المعرفــة وتبــادل الخــرات مــن خــال مناقشــة اســراتيجيات التدريــس الفعالــة، وتبــادل المعلومــات والمــوارد التعليميــة 

.)Levine & Marcus, 2010( والأف�ـكار المبتك�ـرة والمتط�ـورة في س�ـياق التعلي�ـم والتعل�ـم

- تطويــر مهــارات التعليــم وتحســن مهــارات التخطيــط والتصميــم والتنفيــذ والتقييــم، وتطويــر أســاليب تدريــس أكــر فعاليــة 

.)Shachar & Shmuelevitz, 1997(

 .)Reeves et al., 2017( تعزيز الابتكار والإبداع وتطوير الطرائق الجديدة في التدريس والتعلم والتقييم -

- تطوير المهارات الشخصية مثل التواصل الفعال والتفكير النقدي والقدرة على التعامل مع الصعوبات.

ــراتيجيات  ــج والاس ــق بالمناه ــا يتعل ــن في ــن المعلم ــقة ب ــات متناس ــان توجه ــة وض ــل المدرس ــم داخ ــة التعلي ــد رؤي - توحي

.)Hargreaves & Fullan, 2012( والتقيي��م  التدريس��ية 

 Jarzabkowski,( تعزي��ز ال��روح الجماعي��ة وتحفي��ز المعلمي�ن عل�ى العم��ل كفري��ق واح��د لتحقي��ق الأه��داف التعليمي��ة المشرت�كة -

.)2002

 Johnson et al.,( تحسي�ن البيئ��ة التعليمي��ة في المدرس��ة وتوفي�ر الدع��م المهن��ي وتعزي��ز الرض��ا الوظيف��ي والاس��تمرارية في المهن��ة -

.)2012

 Ronfeldt et al.,( تحسي�ن مس��توى المتعلمّي�ن ومهاراته��م الاجتماعي��ة والتواصلي��ة، وتعزي��ز ال��روح الإيجابي��ة داخ��ل الص��ف -

 .)2015

6.3 وضع هيكلية لتطبيق التعلم التعاوني وآليات تنفيذه خلال ممارسة المهنة

ــم مشــاريع داخــل  ــط الاســراتيجي لتطبيقــه، وتنظي ــك التخطي ــم التعــاوني عــى مســتويات عــدة، بمــا في ذل ــذ التعل يمكــن تنفي

ــة. ــة الفاعل ــران، والانتســاب للمجتمعــات المهني ــم مــن الأق المدرســة ومــع المجتمــع المحــي، والتعل
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6.3.1 التخطيط

إن التخطيــط لتطبيــق التعلــم التعــاوني هــو الخطــوة الأولى في تأســيس ثقافــة التعــاون بــن المعلمــن إذ يجــب توفــر الإطــار الــازم 

لتعزيــز التواصــل والتفاعــل بــن المعلمــن، وتشــجيعهم عــى العمــل ســوياً بــدءًا مــن تحديــد الأهــداف والمخرجــات المتوقعــة، 

وتحديــد الأنشــطة التــي تعــزز التعلــم التعــاوني لتحقيــق أهــداف مشــركة.

6.3.1.1 مقومات التخطيط
ــز الواقــع. ويخضــع  تهــدف مرحلــة التخطيــط لتطبيــق التعلــم التعــاوني إلى تحويــل السياســات والــرؤى في المجــال وإدخالهــا حيّ

التخطي��ط إلى مجموع��ة م��ن المقوّم��ات أوجزه��ا )Glover & Law, 1996( في التاليــة:

ــوي  ــي تن ــاوني الت ــم التع ــة التعل ــد طبيع ــس وأدوات لتحدي ــا مقايي ــر لديه ــدّ أن تتواف ــك أنّ المدرســة لا ب ــاد ذل - القياســية ومف

التخطيــط لهــا وتطبيقهــا وفــق حاجاتهــا وحاجــات المعلمــن، والكشــف عــن كفايــات المعلمــن وخبراتهــم التعليميــة وعــن نتائــج 

المتعلمــن وتقاريــر القيــادات التعليميــة.

- البنيويــة المؤسّســية، وتعنــي رســوخ البنيــة التنظيميــة الخاصــة بالتعلــم التعــاوني في المدرســة ووضــوح الأهــداف فيهــا، وشــفافية 

العلاقــات بينهــا.

- إحــداث التــوازن، عــى أســاس أنّ التخطيــط يتعــنّ ان يحقــق الممكــن مــن الأهــداف في ضــوء إمكانــات المدرســة ومتطلباتهــا 

وإمكانــات المعلمــن ومتطلباتهــم، وفي حــدود المتوافــر مــن المــوارد المتاحــة.

- إدارة صنــع القــرار المشــرك، ويقــوم عــى الإحســاس المشــرك بالمســؤولية وبالوعــي الاجتماعــي لــدى الفاعلــن المعنيــن بالتعلــم 

التعاوني. 

6.3.1.2 محاور التخطيط لتطبيق التعلم التعاوني
تتكوّن عملية التخطيط من أربع محاور:

- محــور رصــد الاحتياجــات وتحديــد الأهــداف للتعلــم التعــاوني عــى مســتوى المعلمــن أنفســهم ومســتوى المؤسـســـة المدرسيـــة. 

.)Clarck & Lampert, 1985( وتط��رح في ه��ذا الص��دد مس��ألة التواف��ق والتق��ارب بي�ن الاحتياج��ات والأه��داف

- محور تحديد آليات تنفيذ التعلم التعاوني والأنشطة والموارد والتقنيات اللازمة التي يحتاجها المعلمون.

ــى  ــي حت ــن المهن ــاس التمكّ ــة لقي ــتويات معياري ــاد مس ــتوجب إيج ــكلات، ويس ــاوز المش ــر وتج ــوّر والتغي ــد التط ــور رص - مح

ــة. ــكلات المطروح ــى المش ــوف ع ــه، والوق ــور في ــن القص ــد مواط ــم ورص ــاس تقدمه ــون قي ــتطيع المعلم يس

- محــور التغذيــة الراجعــة ومواصلــة التطويــر المهنــي التــي يســتفيد منهــا المعلمــون لمعرفــة مــا يحصــل لهــم مــن تقــدّم، وإدخــال 

التعديــات عــى ممارســاتهم عنــد الاقتضــاء، ومواصلــة تنميــة كفاياتهــم المهنيــة. 
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6.3.1.3 الحاجة إلى القيادة )Leadership( التي تعزز التعلم التعاوني في المدرسة 
تلع�ـب إدارة المدرس�ـة دورًا رئيسً�ـا في تعزي�ـز التعل�ـم التع�ـاوني )Schmoker, 2005(، لا ســيما مــن خــال توفــر القيــادة التحويليــة 

ــن  ــاوني وتمك ــم التع ــم التعل ــن خــال دع ــن في إحــداث التحــولات م ــي تكم والمشرت�كة والتّبوي��ة )Murphy et al., 2009( الت

الأفــراد داخــل المجموعــة. كــا تســاهم هــذه القيــادة في تطويــر رؤية مشـتـــركة وتـــوافق فـــي الآراء بشـــأن الأهـــداف، وتســـهيل 

التـ��عاون، ودفـ��ع التـ��غيير الاسـرت�اتيجي والـ��منهجي )Hewitt et al., 2014(. ولتعزيــز التعلــم التعــاوني، يجــب على إدارة المدرســة 

ــا  أيضًــا مشــاركة قيادتهــا مــع المعلمــن )صنــع القــرار( مــن خــال منحهــم فرصًــا لممارســة قيادتهــم الخاصــة، وتــولي أدوارًا ومهامًّ

مختلف�ـة )Hargreaves & Fink, 2006(. نســتعرض فيــا يــي الخطــوات والممارســات التــي تلعــب مــن خلالهــا إدارة المدرســة 

دورًا مهــاًّ في تعزيــز التعلــم التعــاوني بــن المعلمــن عــر توفــر الدعــم والمــوارد اللازمــة:

- توفير الوقت والمساحة المناسبة للمعلمين للتفكير والتخطيط وتبادل الأفكار والخبرات. 

- توفــر التدريــب وورش العمــل والنــدوات التعليميــة التــي تعــزز المهــارات التعاونيــة بــن المعلمــن، وذلــك مــن خــال تدريبــات 

حــول التخطيــط والتعلــم المشــرك، وتقييــم الأداء وتقديــم التغذيــة الراجعــة البنــاءة.

ــن خــال إنشــاء منصــات تســمح للمعلمــن بمشــاركة الخــرات  ــن المعلمــن م ــاون ب ــج للتواصــل المســتمر والتع - إنشــاء برام

ــادل  ــن المعلمــن وتحفزهــم عــى تب ــة التعــاون ب ــي تســهل عملي ــة الت ــات الحديث والمــوارد والأفــكار، وتوفــر الأدوات والتقني

ــة والخــرات. المعرف

ــن خــال إشراك  ــة م ــرق عمــل تعاوني ــن ف ــن المعلمــن والتشــجيع عــى تكوي ــة ب ــروح الفريقي ــة وال ــة التعاوني ــز الثقاف - تعزي

ــبة. ــآت المناس ــم المكاف ــركة وتقدي ــام المش ــداف والمه ــد الأه ــركة، وتحدي ــة مش ــاريع تعاوني ــن في مش المعلم

- المتابعــة والتقييــم المســتمر لتطبيــق التعلــم التعــاوني بــن المعلمــن لتحديــد مــدى نجــاح هــذه الاســراتيجية في تحســن جــودة 

التعليــم، والعمــل عــى تحســن مــا يلــزم مــن جوانــب، ومواجهــة التحديــات التــي تعــرض تطبيقــه.

6.3.2 مشاريع داخل المدرسة ومع المجتمع المحلي

ــن  ــل ب ــي والتفاع ــل الجماع ــب العم ــن خــال مشــاريع داخــل المدرســة تتطل ــن م ــن المعلم ــاوني ب ــم التع ــز التعل ــن تعزي يمك

المعلمــن. عــى ســبيل المثــال: يمكــن للمعلمــن العمــل ســوياً عــى تطويــر وتنفيــذ مــروع تعليمــي متعــدد المــواد يســتند إلى 

أه�ـداف التعل�ـم الش�ـاملة )Reverdy, 2013 ; 2015(. كــا يمكــن للمعلمــن العمــل مــع المجتمــع المحــي لتحديــد الاحتياجــات 

ــم مــروع يهــدف إلى حــل هــذه المشــكلات بشــكل تعــاوني. ــم تنظي ــة، ومــن ث والمشــكلات المحلي

ويمكن تحقيق ذلك من خلال الخطوات التالية:

- تحديــد الهــدف والمجــال بنــاءً عــى الاحتياجــات والمتطلبــات التــي تواجههــا المدرســة أو المجتمــع المحــي. كــا يجــب أن يحــدد 

المعلمــون هدف/أهــداف المــروع التــي يريــدون تحقيقهــا مــن خــال المــروع )النتائــج المتوقعــة(. ويمكــن أن يكــون هــذا 

الهــدف مرتبطًــا بالمنهــج الــدراسي أو بمشــكلة مجتمعيــة محليــة تحتــاج إلى حلــول.

- تشــكيل فــرق العمــل مــن مجموعــة مــن المعلمــن الذيــن يتقنــون المجــال المحــدد ويمكنهــم تقديــم المعرفــة والخــرة اللازمــة 
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للمــروع، وتحديــد الأدوار والمهــام المناســبة لــكل معلــم في الفريــق.

- تحليل الاحتياجات من خلال إجراء بحث للمشكلة والتأكد من احتياجات المتعلمّين والمجتمع المحلي.

ــد  ــن تحدي ــة ويجــب أن يتضم ــة تعاوني ــا بطريق ــن إتمامه ــرة يمك ــيمه إلى خطــوات صغ ــق تقس ــن طري ــط المــروع ع - تخطي

ــة. ــادر المالي ــدات والمص ــل الأدوات والمع ــل، مث ــكل كام ــة بش ــوارد المطلوب الأدوات والم

- تنفيذ المشروع بعد تحديد الخطوات الصغيرة وتوزيعها على الفرق العاملة. 

- تقييــم المــروع بعــد الانتهــاء منــه لتحديــد مــدى تحقيــق الأهــداف المحــددة وتحديــد النقــاط الإيجابيــة والســلبية والعمــل 

عــى تحســن المشــاريع المقبلــة.

Professional learning communities 6.3.3 مجتمعات التعلم المهنية
تعتــر مجتمعــات التعلــم المهنيــة ركيــزة أساســية في برامــج التطويــر والتنميــة المهنيــة للمعلــم، إذ يمكــن مــن خلالهــا التغلــب عــى 

.)DuFour, 2007( ثقاف��ة الانع��زال وانف��راد المعلمي�ن في عمله��م

مفهوم مجتمعات التعلم المهنية:

يتضمــن مفهــوم مجتمعــات التعلــم المهنيــة مبــدأ التعلـّـم الــذي يدفــع المدرســة نحــو التقــدم الدائــم ليكــون الهــدف مــن أنشــطتها 

تنمي�ـة ق�ـدرات المعلميـن وتحسيـن مس�ـتويات تعّل�ـم المتعلمَيـن )Spillane et al., 2016(. فمجتمعــات التعلــم المهنيــة عبــارة عــن 

ــهام  ــداف إلى مـ ــون الأهـ ــم يحول ــة ورســالة واحــدة تترجــم إلى أهــداف مشــركة، ث ــن يلتقــون حــول رؤي مجموعــة مــن تربوي

تنفّذ بـــطريقة تـــعاونية وبـــروح مـــن الـمســــؤولية المشــتركة بينهم، ممّ يـــتيح تـبـادل الخـبـرات واكتـســـاب أفـضل المـمارسـات 

ومـعـ�ـالجة الصـعوبـ�ـات والتـ�ـحديات الـ�ـتي تـ�ـواجه عـملـ�ـهم )Stoll et al., 2006(. ويمكن أن تتكوّن فرق العمل داخل مجتمعات 

التعلــم المهنيــة مــن القيــادات التّبويّــة داخــل المدرســة كالمعلــم والإدارة المدرســية، وخــارج المدرســة كالمرشــد التّبــويّ والمفتّــش 

التّبــويّ وخــراء أو باحثــن تربويــن.

أسس بناء مجتمعات التعلم المهنية:

يشير )DuFour et al., 2008( إلى مجموعة من الأسس لتكوين مجتمع تعلم مهني تتمثل في وجود:

− الرؤية والقيم المشتركة لتوضيح الأولويات، والتي تركّز بشكل مستمر في جودة تعّلم المتعلمّين.

ــادة  ــة قائمــة عــى الحــوار والمصارحــة في قي ــة والداعمــة مــن خــال اســتخدام أســاليب ديمقراطي ــادة التشــاركية المتعاون - القي

ــرار. ــع الق ــة في صن ــم المهني ــث تــرك إدارة المدرســة أعضــاء مجتمعــات التعل العمــل المــدرسي بحي

- الإبداع الجماعي التعاوني إذ يؤثر في الاحترام والثقة المهنية، ويحفز اعضاء المجتمع المهني على العمل معًا كفريق. 

- الظــروف الداعمــة وتشــمل الظــروف التنظيميــة مــن الوقــت والمــكان وجدولــة الحصــص، إضافــة إلى الظــروف الثقافيــة مــن 

الإحــرام والثقــة.

- التركيــز في النتائــج والتــي تتمثـّـل في الأدلــة عــى تعّلــم المتعلَــم، وتســتخدم هــذه النتائــج لتوجيــه وتحســن الممارســات المهنيــة 

الشــخصية لأعضــاء مجتمعــات التعّلــم المهنيــة.
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أنواع مجتمعات التعلم المهنية

يمكــن أن تتكــون مجتمعــات التعلــم المهنيــة مــن معلمــن عــر مجــالات المــواد المختلفــة، ومســتويات الصــف، و/أو مســتويات 

ــا في  القيــادة، وتأخــذ أشــكالً مختلفــة في تشــكيلها، فيمكــن أن تكــون فريقًــا لتقديــم الدعــم للمتعلمّــن الذيــن يواجهــون تحديً

التعلـّـم، أو شــبكة مــن المعلمــن المتميزيــن في مهــارة محــددة ينســق المرشــد و/أو المــرف التّبــويّ و/أو خــراء وباحثــن تربويــن 

عملهــم لتقديــم الدعــم لأقرانهــم فيــا يخــص تلــك المهــارة. وتمــارس مجتمعــات التعلــم عملهــا مــن خــال عــدة أوعيــة منهــا: 

ــة،  ــة، البحــوث الإجرائي ــج الأكاديمي ــدوات المتخصصــة، البرام ــرات والن ــاش، المؤتم ــات النق ــل وحلق ــاشر، ورش العم ــب المب التدري

.)Olsson, 2019( ـة، مجموع�ـات التخص�ـص� �ـران، الش�ـبكات المهني �ـب بالأق التدري

كما يمكن تصنيف مجتمعات التعلم حسب محور اهتمامها على النحو الآتي:

- مجتمع يركز في المتعلمَ: يبحث في تعلم المتعلمَ في أكثر من مادة دراسية.

- مجتمع يركز في المادة الدراسية: ويبحث في تطوير أفضل الممارسات لتعلم المادة.

- مجتمع تربوي يركز في قضايا تطوير العمل التّبويّ في المدرسة وخارجها.

كــا يمكــن أن تقــوم المدرســة، بتطويــر نمــاذج مجتمعــات تعلــم مهنيــة إضافيــة، بعــد إنشــاء فريــق قيــادة المدرســة، وذلــك عــى 

أســاس الاحتياجــات الفرديــة لــكل مدرســة، والتــي قــد تكــون مجتمعــات تعلــم عــى مســتوى الصــف، أو في مجــال المحتــوى، أو 

عــى مســتوى المدرســة...

متطلبات تطبيق مجتمعات التعلم المهنية:

لتطبي��ق مجتمع��ات التعل��م المهني��ة مجموع��ة م��ن المتطلب��ات )Huffman & Hipp, 2003; Antinluoma et al., 2018( التــي 

يجــب مراعاتهــا ومنهــا: 

- استبعاد العمل الفردي في إنجاز المهام والقيام بالأنشطة المطلوبة من أعضاء الفريق المدرسي.

- تضمــن عمــل هــذه المجتمعــات في الممارســات اليوميــة للمدرســة، وإعــادة هيكلــة الجــدول الــدراسي بحيــث يتيــح وقتـًـا للعمــل 

التعــاوني أثنــاء ســاعات الــدوام الرســمي لضــان اســتدامة عمــل هــذه المجتمعــات.

- تمكين أعضاء الفريق المدرسي ومنحهم قدر من الاستقلالية اللازمة لاتخاذ القرارات المدرسية.

ــة  - التحديــث المســتمر لأنشــطة التدريــب التــي تقدمهــا وحــدات التدريــب بالمدرســة بحيــث لا تقتــر عــى الجوانــب المهني

فقــط، لتتضمــن أيضًــا تنميــة الجوانــب القياديــة والإداريــة. 

- توزيع المسؤوليات والمهام القيادية على أعضاء الفريق المدرسي.

- الاســتفادة مــن تكنولوجيــا الاتصــالات والمعلومــات في نــر ثقافــة التعلــم التعــاوني ودعــم أنشــطته وممارســاته لــدى أعضــاء 

الفريــق المــدرسي.

- نشر ثقافة التفكّر بين أعضاء الفريق المدرسي.

- توعيــة أعضــاء المجتمــع المــدرسي بــرورة تكويــن فــرق عمــل لإنجــاز المهــام وحــل قضايــا التعليــم التــي تواجههــم؛ الأمــر الــذي 

يســهم في نــر ثقافــة التعلــم التعــاوني والعمــل الجماعــي.
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مزايا مجتمعات التعلم المهنية:

تسهم مجتمعات التعلم المهنية في تحقيق مجموعة من الفوائد للمجتمع المدرسي )Olsson, 2019( نذكر منها:

ــم عــر  ــق ممارســات التعلي ــارف المعلمــن باســتمرار، وتعمي ــث مع ــن خــال تحدي ــع المــدرسي م ــد أعضــاء المجتم - عــى صعي

ــر الفجــوة في الأداء  ــة، وج ــات المختلف ــة في البيئ ــات المتنوع ــرف إلى الممارس ــددة، والتع ــراتيجيات مح ــب إس ــق وتجري تطبي

بــن المشــاركين، وتنميــة الإحســاس بالشــخصية الجماعيــة والتخلــص مــن أســوار العزلــة بــن أصحــاب التخصــص الواحــد وبــن 

التخصصــات المختلفــة وبــن المواقــع الوظيفيــة. بالإضافــة إلى زيــادة الــرضى الوظيفــي والإبــداع في المهنــة، وتوفــر البيئــة الداعمة 

والإســناد للمســتجدين.

- عــى صعيــد المدرســة مــن خــال مواجهــة ومعالجــة التحديــات التــي تعــوق عمــل المدرســة بفاعليــة، والتحــول بالمدرســة إلى 

مؤسســة تعلّــم عــالي النوعيــة عــر توفــر مصــادر أكــر وأكــر تنوعًــا.

- على صعيد التطوير المهني المستمر إذ تنبثق قيمة هذه المجتمعات من التركيز في المعلم قدر تركيزها في المتعلم.

6.3.4 التعلم من الأقران

يعتــر التعلــم مــن الأقــران مــن الآليــات المهمــة في تطبيــق التعلــم التعــاوني إذ يرتكــز بشــكل أســاسي عــى مبــدأ التعــاون بــن 

المعلمــن الزمــاء، والمشــاركة في تطويــر أدائهــم مــن خــال أدوات معينــة مثــل الاجتماع التحضــري، والملاحظــة الصفيــة، والإجتماع 

التفكّ��ري وغيره��ا )Vangrieken et al., 2013; Villa et al., 2008(. ويكمــن الهــدف الأســاسي مــن التعلــم مــن الأقــران في التطوير، 

وليــس التقويــم أو البحــث عــن نقــاط الضعــف، وفي انتقــال الخــرة التعليميــة مــن معلــم إلى آخــر مــن خــال الزيــارات المتبادلــة 

وعمليــات التوجيــه والتغذيــة الراجعــة بحيــث يــؤدي هــذا النــوع مــن التعلــم التعــاوني إلى إحــداث تطويــر في عمــل المعلــم. في 

ــدراسي مــن التدريــب  ه�ـذا الس�ـياق، يؤك�ـد كل م�ـن جوي�ـس وش�ـاورز )Joyce & Showers, 2002(، أن مــا يصــل إلى الفصــل ال

النظــري نســبة تــكاد لا تذكــر، بينــا 95٪ مــن الدعــم والإســناد في بيئــة العمــل وتدريــب الأقــران يؤثــر في أداء المعلــم في الفصــل 

الــدراسي.

أهمية التعلم من الأقران:

- يوفر فرصة للمعلمين لدعم نموهم المهني والتقييم الذاتي وتطوير أدائهم.

- يسمح للمعلمين بملاحظة أدائهم بأسلوب خال من التهديد.

- يجني كلا الطرفين )الملاحَظ والملاحظ( الفائدة، فكلاهما يتعلم وسيتبادل الأدوار ويلاحظ الآخر.

- يعطي الفرصة للمعلمين للتدريب على أساليب تدريس مختلفة.

- يحسّن مهارات الاتصال والإنجاز والإنتاجية.

- يحُدِث تغييرات إيجابية في عملية التعلم الصفي مما يعود بالنفع على المتعلمّين.

- يؤسّس علاقات مهنية تعاونية وطيدة.
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تطبيق التعلم من الأقران:

- تشــكيل مجموعــة مــن المعلمــن الذيــن يعملــون في نفــس الموضــوع أو التخصــص والذيــن يمكنهــم تقديــم المعرفــة والخــرات 

المطلوبــة، ويقومــون بملاحظــة تدريــس بعضهــم بعضًــا، ويــزود كل منهــم الآخــر بملاحظــات عــن ذلــك وينالــون منهــم المســاعدة 

اللازمــة.

- تحديد أهداف التعلمّ التي يتوقع تحقيقها عن طريق تبادل الخبرات بين المعلمين.

- تدريب المعلمين بشكل جيد على كيفية إجراء هذا النوع من الملاحظة وكيفية إعطاء التغذية الراجعة المفيدة. 

- وضع أنظمة توفر الوقت للمعلمين لملاحظة بعضهم.

- استخدام ملاحظة الأقران كأداة فاعلة لتدريب المعلم المستجد في المهنة.

عوامل نجاح التعلم من الأقران

- تدريب الهيئة التعليمية للإلمام بالطريقة السليمة لإجراء هذا النوع من الملاحظة.

- استخدام أدوات متفق عليها لإجراء عملية ملاحظة منتظمة.

- توفير نظام إداري ينظم العملية بتفريغ المعلمين الحصص اللازمة لإجراء هذا النوع من الملاحظة.

- وجود الثقة المتبادلة بين الأعضاء.

- تنــوع الاختصاصــات ضمــن الفريــق بحيــث لا تقتــر عــى تخصــص واحــد، إلّ أنــه قــد يكــون مــن المناســب التجانــس مــن 

ــة التدريــس. حيــث مرحل

 )KPI( 6.4 تطوير مؤشرات الأداء الرئيسة

يمكــن تطويــر مــؤشرات الأداء الرئيســة فيــا يتعلــق بالتعلــم التعــاوني بــن المعلمــن عــن طريــق التركيــز في مــؤشرات محــددة 

تتعلــق بالأهــداف التاليــة:

- تطويــر مهــارات التعــاون والتفاعــل بــن المعلمــن مثــل تقييــم مــدى التواصــل الفعــال والتعــاون فيــا بينهــم، وكذلــك قدرتهــم 

عــى توجيــه ودعــم بعضهــم البعــض في ســياق العمــل المشــرك.

- تعزيــز تطويــر الممارســات الجيــدة مثــل تقييــم الأداء المســتمر وتطويــر خطــط العمــل المشــركة والتــي تركــز في تطوير ممارســات 

ــم التعاوني. التعل

- تحسين تجربة التعلم لدى المتعلمّين مثل تقييم مستوى مشاركة المتعلمّين واستجابتهم لأساليب التعليم التعاوني.

- تطويــر القــدرة عــى حــل المشــكلات بشــكل تعــاوني مثــل تقييــم قدرتهــم عــى العمــل الجماعــي وتحليــل البيانــات واتخــاذ 

القــرارات المشــركة.

- تحسين النتائج الأكاديمية مثل تقييم تأثير التعلم التعاوني في تحسين معدلات النجاح والتحصيل الأكاديمي للمتعلمّين.
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6.5 تقويم التعلم التعاوني

- تقويــم الأداء الفــردي والجماعــي باســتخدام أدوات تقويــم متنوعــة مثــل الملاحظــة الميدانيــة والمقابلات الشــخصية والاســتبيانات، 

ويتــم تقييــم الأداء بنــاءً عــى معايــر محــددة وواضحــة.

- تقويم الاتصال والتفاعل باستخدام أدوات مثل ملاحظة التفاعل المباشر وتحليل محتوى المناقشات والمحادثات الإلكترونية.

- تقويم الإنجازات المشتركة باستخدام أدوات تقويم مثل القائمة المشتركة للإنجازات والمشاركة في تطوير مواد التعليم.

- النتائج الأكاديمية لتحديد مدى تحقيق الأهداف المرسومة في تطبيق التعلم التعاوني.

- التقييم الذاتي لتعاون وتواصل المعلمين مع بعضهم البعض، وتحديد نقاط القوة والضعف والعمل على تطويرها.

- التقييم المتبادل حيث يمكن لكل معلم تقييم زملائه بشأن مدى تفاعلهم ومشاركتهم في عملية التعلم التعاوني.

6.6 توصيات التعلُم التعاوني
بنــاءً عــى مــا ســبق، تتضــح أهميــة ضرورة تطويــر النمــوذج القديــم الــذي يقــوم عــى ممارســة فرديــة لمعلــم واحــد، إلى نمــوذج 

ــع  ــي م ــاون اليوم ــن خــال التع ــة م ــم التّبويّ ــوى ومهاراته ــم بالمحت ــر معرفته ــون بتطوي ــوم المعلم ــث يق ــاوني مســتمر، حي تع

زملائهــم داخــل المــدارس وخارجهــا. يهــدف هــذا التعــاون إلى تبــادل المعرفــة والخــرات، مــا يســاهم في تحســن جــودة التعليــم 

والتطويــر المهنــي المســتمر للمعلمــن.

ويســتلزم هــذا الدعــم الفعّــال مــن المديريــن، الذيــن يجــب أن ينظــروا إلى دعــم التعــاون بــن المعلمــن كجــزء أســاسي مــن دورهــم 

ــادة تعليميين. كق

 

7 الممارسة التفكرية
7.1 ما هو التفكّر؟

يتســابق العــالم في إجــراء تحديثــات عــى مســتوى النظــم التّبويـّـة للنهــوض بطــرق وأبعــاد العمليــة التّبويـّـة، وذلــك لمواكبــة مــا 

يشــهده العــالم مــن تطــوّر كبــر في مجــالات عــدة، والتطــوّر في مجــال التعليــم يظهــر بصــورة جليــة في المجــال المعــرفي والتكنولوجيــا 

الرقميــة، وأصبــح عــى عاتــق كل فــرد ينتمــي للمجــال التعليمــي ضرورة إعــداد نفســه إعــدادًا يؤهلــه لمواكبــة متغــرات العــر.

التطويــر الأســاسي المعــرفي لمهنــة المعلــم تحتــاج إلى الممارســة التفكرية.فالمعلــم المفكّــر المتفكّــر يصنــع بــدوره تلامــذة مفكريــن 

متفكرين.الممارســة التأمليــة هــي عمليــة تأمليــة خارجيــة وداخليــة في الوقــت ذاتــه. فالتأمليــة هــي الممارســة التــي يقــوم بهــا 

المعلمــون في إطــار الســعي بغيــة تطويــر أســاليب التعليــم، ومــا يتصــل بهــا مــن نشــاطات مثــل جمــع المعلومــات وتوظيفهــا في 

التحليــل الــذاتي والتقويــم الــذاتي، والنمــو الوظيفــي.

يعــرفّ ديــوي )1933( التفكّــر بأنــه التفكــر في المعتقــدات والمعــارف بعنايــة ونشــاط اعتــادًا ومثابــرة عــى الأســس الداعمــة لهــا 

والنتائــج التــي تقــود اليهــا. و يميّــز ديــوي بــن نوعــن مــن التفكــر، النــوع الأول هــو التفكــر الروتينــي الخاضــع للســلطة حيــث أن 

المعلمــن لا يســتطيعون التفكــر خــارج تقاليــد ومعتقــدات المدرســة، وعليــه فهــم يقبلــون الواقــع كــا هــو وليــس لديهــم تأمّــل 
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أو تفكّــر بالتدريــس. أمــا النــوع الثــاني فهــو التفكــر التأمــيّ حيــث أنّ المعلمــن هــم المتفكّــرون الحقيقيــون الذيــن يواجهــون 

التحديــات بمنهجيــة علميــة توصلهــم إلى طــرق مناســبة للمعالجــة. 

أمــا شــون ) 1983؛1987( فــرى أن التفكّــر هــو عمليــة معالجــة الخــرة وإعــادة تقويــم المعرفــة وذلــك مــن أجــل تكويــن معرفــة 

جديــدة تســاعد في اتخــاذ قــرار لإجــراء لاحــق. و يــرى شــون أنّ للتفكّــر مراحــل، المرحلــة الأولى هــي التفكّــر أثنــاء الــدروس لأخــذ 

القــرارات المناســبة في حــال حصــول مواقــف مفاجئــة تعيــق عمليــة التعلّــم وقــد ســاّها » التفكــر خــال الفعــل«. أمّــا المرحلــة 

الثانيــة يتــم فيهــا التفكّــر بعــد التــدرس وقــد ســاّها مرحلــة »التفكــر في الفعــل« والتــي تتطلّــب التوقّــف لفــرة مــن الوقــت 

بعــد الأداء والتفكــر فيــا حــدث مــا هــي نقــاط الضعــف ونقــاط القــوة وكيفيــة التغيــر. المرحلــة الثالثــة هــي »التفكــر مــن 

أجــل الفعــل »التفكــر في الإجــراءات المســتقبلية بغــرض تطويــر أو تغيــر ممارســة. يتطلــب أيضًــا مــن المعلمــن اســتخدام الأمثلــة 

والأفــكار والمعرفــة حتــى يتمكنــوا مــن النظــر إلى المشــكلات مــن منظــور مختلــف. هــذه المواصفــات يمكــن اســتخدامها كقــوة 

.)loughran,2002( دافع�ـة مهم�ـة لتطوي�ـر المعرف�ـة المهني�ـة في برام�ـج تدري�ـب المعلميـن

فان مانين )1977( صنّف التفكّر إلى ثلاثة مستويات: المستوى الإنعكاس التقني والتفكير العملي والانتقاد الشخصّي.

7.2 التفكّر والتمهين 

 مــن ضروريــات التمهــن لتحســن العمليــة التعليميــة ربطــه بالتفكــر التأمــي أو التفكّــر؛ حيــث إنــه ينمّــي ويعــزّز القــدرة عــى 

التفكــر الناقــد لــدى المعلمــن خــال مســرة تطورهّــم المهنــي، والمتعلمــن مــن خــال ممارســتهم للأنشــطة التعلمّيــة )الريــان، 

٢٠١٤(. هنــا تكمــن أهميــة التفكّــر في العمليــة التعليميــة لتمهــن التعليــم، وذلــك لتجويــد أدائــه، تطويــر قدراتــه التدريســية 

والاســتفادة مــن مجتمعــات التعلــم المهنيــة في المؤسســات التعليميــة.

ــر أنفســهم،  ــم عــى تطوي ــدى المعلمــن، ويحثهّ ــذاتي ل ــر فهــو ينمّــي الوعــي ال إن الطريقــة المثاليــة لإعــداد المعلــم، هــي التفكّ

ــم  ــا يســتطيع المعل ــة، مــن خلاله ــر يعــدّ طريقــة فعّال ــق التفكّ ــس عــن طري ــا. التدري ــل ممارســاتهم وتقييمه ــق تحلي عــن طري

ممارســة التفكــر الناقــد لتحليــل ممارســاته التدريســية اليوميــة، وتقويمهــا، وتطويرهــا، ومعرفــة جوانــب الضعــف لــدى المتعلمــن، 

واختيــار أســلوب التدريــس الأمثــل )بلجــون، ٢٠١٠، كــا ورد في الحــربي، والشــمراني، ٢٠١٨(. كثــراً مــا يخــرج المعلــم مــن الــدورات 

ــا  ــا حديثً ــي تعلمّه ــات الت ــة، ولكــن هــذه النظري ــق الحديث ــات والطرائ ــكار والنظري ــر مــن الأف ــي بكث ــر المهن ــة للتطوي التدريبي

لا توجــه ســلوكه، فبمجــرد رجوعــه إلى الفصــل الــدراسي يبــدأ بممارســة ســلوكياته الســابقة، ولحــلّ هــذه المشــكلة عــى المعلــم 

اســتخدام الممارســات التأمليــة، القائمــة عــى التأمــل، والملاحظــة، والتحليــل، والتفكــر الناقــد المســتمر، ليســتطيع أن يكــون أكــر 

ــا و يصــل إلى النتائــج المرجــوة مــن التدريــب مــن أجــل التطويــر. وعيً

كــا أكــد حمــه )٢٠٢١( أن الممارســة التفكريــة تســاعد المعلــم في اكتشــاف آليــات تعليميــة جديــدة، وتحســن طرائــق التدريــس 

وممارســة المســؤوليات الخاصــة بــه بمهنيــة عاليــة.

وتســتخدم نظريــة كولــب )1984( ذات المراحــل الأربعــة نموذجًــا ذا بعديــن،  بعــد أفقــي ويعتمــد عــى المهمــة، يبــدأ في اليمــن 

مــن مراقبــة المهمــة )الملاحظــة( وينتهــي في اليســار بــأداء مهمــة ) التجربــة النشــطة(، بينــا يمتــدّ البعــد الثــاني عاموديًّــا، ويعتمــد 

عــى التفكــر والشــعور حيــث يكــون الشــعور في أعــى المحــور )مشــاعر مســتجيبة\الخبرة( والتفكــر في أســفل المحــور )مشــاعر 

متحكــم بها\المفاهيــم النظريــة(.
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ومــن أبســط النــاذج التــي يمكــن أن تســاعد المعلــم في ممارســة التفكــر هــو نمــوذج غيبــز )1988( الــذي يتألــف مــن ســتة مراحل 

متكاملــة تبــدأ بوصــف الموقــف أو الخــرة المــراد التأمــل فيهــا، ثــم التعبــر عــن المشــاعر والأحاســيس المرتبطــة بهــا. بعدهــا، يتــم 

تقويــم هــذه المشــاعر ومناقشــة ردات الفعــل وتحليــل الموقــف، ثــمّ ربــط هــذه الخــرة بخــرات أخــرى ســابقة. وتنتهــي الــدورة 

ــا إلا إذا مــرّ بجميــع هــذه  بوضــع الحلــول التطويريــة المقترحــة للممارســات المســتقبليّة. ولا يمكــن اعتبــار التأمــل تأمــاً حقيقيًّ

المراحــل )عيــى وطوبــاسي، 2018(.

7.3 تقنيات الممارسة التفكّرية

مــن أجــل إنجــاح عمليــة التفكّــر علينــا تدريــب المعلمــن عــى ممارســتها، وتزويدهــم بــأدوات الملاحظــة، والتقويــم الــذاتي، وهــذه 

تحتــاج إلى وقــت لتطبيــق اســراتيجياتها. مــن أهــم هــذه التقنيــات البحــث الإجــرائّي، ملــف الإنجــاز المهنــي أو الملــف التتبعــي 

الإلكــروني )إي بورتفوليــو( والتعليــم الــذاتي.

7.3.1 البحث الإجرائي والتفكّر

مفهوم البحث الإجرائي:

البحــث الإجــرائي هــو نــوع مــن البحــوث التطبيقيــة الاســتقصائية التــي تجمــع بــن التخطيــط والتطبيــق )الإجــراء( وتهــدف إلى 

تطويــر ورفــع كفــاءة العمليــة التّبويـّـة بعناصرهــا المتعــددة مــن معلــم ومتعلــم ومنهــج وكتــاب مــدرسي وغــر ذلــك. بــدأ العمــل 

عــى البحــث الإجــرائي في الأربعينــات مــن خــال الباحــث الاجتماعــي كــرت لفــن الــذي عرفّــه بأنــه العمليــة التــي يقــوم بهــا 

ــم لأدائهــم وقراراتهــم  ــح أو التقوي ــة مــن أجــل الاسترشــاد أو التصحي ــة علمي ــة لدراســة مشــكلاتهم بطريق الممارســون في محاول

وتتضمــن خطــوات ثــاث في عمليــة دائريــة وهــي التخطيــط، الأداء وتقويــم العمليــة )ليفــن، 1946(.

يعتمــد البحــث الإجــرائي عــى التفكّــر الــذاتي وعــى تفاعــل جماعــات مــن الأفــراد أو مجموعــات لحــلّ مشــكلة محــددة أو تطويــر 

نظــام مــا. كــا أنــه يهــدف أيضًــا إلى تحســن ممارســات المعلــم في العمليــة التعليميــة التعلميــة مــن خــال حــل مشــكلات صفيــة 

أو مدرســية أو تربويــة يواجههــا المعلــم في عملــه بعــد اختبــار الفــروض والنظريــات واســتخدام النتائــج المترتبــة عليهــا. ويختلــف 

البحــث الإجــرائي عــن البحــوث الأخــرى التــي تســتهدف معرفــة المزيــد حــول موضــوع مــا، وهــو لا يعنــي حــل مشــكلة مــا مــن 

خــال معرفــة نقــاط الخلــل أو الضعــف، بــل هــو بحــث يســتهدف اكتســاب المعرفــة حــول كيفيــة التطويــر، فهــو يتضمــن عمــل 

المعلمــن معًــا لتطويــر مهاراتهــم وقدراتهــم واســراتيجياتهم.

أهمية البحث الإجرائي:

يعمــل البحــث الإجــرائي عــى تطويــر مهــارات التفكّــر مــن تأمــل وتقويــم الــذات، مهــارات التعليــم، مهــارات البحــث، مهــارات 

حــل المشــكلات، ومهــارات إدارة التغيــر. كــا وأشــارت العديــد مــن الدراســات )ماكيرنــان 2013؛ هــول ايديكايشــن 2019؛ ايــرل 

انــد تيمبــرلي 2015( أن تفعيــل الاســتقصاء التعليمــي وممارســته يزيــد مــن قــدرة المــدارس عــى معالجــة المشــكلات وتحســن أداء 

المعلمــن والطــاب وتطويــر الواقــع والمشــاريع القائمــة، ويمتــاز أيضًــا بتنــوع أدوات تنفيــذه وجمــع البيانــات والمعلومــات المتعلقــة 
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بالمشــكلة لتشــمل الاختبــار، المقابلــة، الســجلات، الاســتبانة، اليوميــات والملاحظــة.

ويطبــق البحــث الإجــرائي في مجــالات مختلفــة في العمليــة التعليميــة التعلميــة مثــل داخــل الصــف وتجديــد الممارســات التعليميــة 

ــرات، والإشراف  ــة، والمخت ــائل التعليمي ــات، والوس ــم والامتحان ــاليب التقوي ــس، وتحســن أس ــاليب التدري ــاج وأس ــر المنه و تطوي

التّبــويّ، وتلبيــة احتياجــات المجتمــع أو مجموعــات محــددة كالقيــادة المدرســية أو الطــاب مــا يجعــل مــن المدرســة وحــدة 

للتطويــر التّبــويّ.

خصائص البحث الإجرائي:

- يتميّز بالواقعية، ويركّز في مشكلات علمية من واقع الممارسات اليومية، داخل الصف أو المدرسة؛

- هو بحث محدّد، ويتعامل هذا البحث مع ظاهرة معينة، بجانب أنه يركّز في أوقات محددة؛

- هو بحث تشاركي، ويتمّ من خلال التعاون والتشارك بين كافة الزملاء المعلمين؛

-يعتــر بحــث عمــي تطبيقــي، ولا نعنــي هنــا أن نقــوم بتطبيــق النظريــات فقــط، بــل أن يتــم وضــع مجموعــة مــن الإجــراءات 

وتطبيقهــا )النجــار،2022(.

أهداف البحث الإجرائي:

- خلق معلمين باحثين يتفكّرون في مهنة التعليم ليرفعوا من شأنها.

- تحسين نظرة المعلمين والمتعلمين بالمنهج بربطه بالمجتمع.

- تفعيل دور المعلم من خلال العمل الجماعي ليكون فاعلً في المجتمع وليس فقط منفّذًا للمنهج.

- تأهيل عناصر بشرية لتسهم في العملية التّبويةّ.

- تشــجيع المعلــم عــى تغيــر أســلوب تدريســه وجعلــه يؤكــد عــى أســلوب حــلّ المشــكلات الــذي يعتــر مــن أفضــل الطــرق 

التدريســية التــي تنمــي في المتعلمــن القابليــة عــى التفكــر والاعتــاد عــى النفــس في اكتســاب المعــارف والمهــارات والاتجاهــات.

- زيــادة كفــاءة المعلــم في إجــراء البحــوث وذلــك لأن أغلــب المدرســن الذيــن يبــدأون بمثــل هــذه البحــوث يســتمرون في تعلــم 

أصــول البحــث بصــورة متعمقــة.

ــة  ــج البحــث في تحســن العملي ــويّ بإجــراء بحــث بنفســه واســتخدام نتائ ــق أو المرشــد التّب ــم أو الإداري أو المنسّ ــام المعل - قي

ــة. ــي تنــر في الكتــب والمجــات التّبويّ ــج البحــوث الأخــرى الت ــة مــا يدفعــه و يشــجعه إلى متابعــة نتائ التّبويّ

- مســاهمة المعلــم والإداري أو المنسّــق أو المرشــد أو المفتــش في حــل المشــكلات التــي يواجههــا وذلــك يقــود بــا شــك إلى قبولــه 

النتائــج والأخــذ بهــا بالرغــم مــن معارضتهــا لمــا كان يعتقــد مــن آراء باعتبــار أن النتائــج التــي توصــل إليهــا ســاهم بنفســه في 

الحصــول عليهــا ولم تكــن مفروضــة عليــه مــن أي شــخص أخــر.
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خطوات البحث الإجرائي:

 تتضمن خطوات البحث الإجرائي عدة مراحل رئيسة، هي:

1. الإحساس بالمشكلة وتحديدها: يجب أن تكون المشكلة واضحة، ملموسة، قابلة للحل، وواقعية.

2. صياغة المشكلة: تصاغ بصيغ تقريرية واستفهامية واضحة.

3. وصف مظاهر المشكلة: تشمل الأدلة والمؤشرات والإطار النظري للمشكلة.

4. تصميم خطة العمل: تتضمن اختيار طرق جمع البيانات مثل الملاحظات، المقابلات، وتحليل الوثائق.

5. تنفيذ الخطة وتسجيل النتائج.

6. تفسير وتقييم النتائج، والوصول إلى استنتاجات.

7. تقديم التوصيات والمقترحات بناءً على الدراسة.

أمثلة لبعض المشكلات للبحوث الإجرائية:

ــة التعليميــة: والتــي تتعلــق بشــكل أســاسي بالمنهــج وبالتحصيــل بالإضافــة إلى التقويــم، ومــن أبــرز الأمثلــة  - المشــكلات التّبويّ

ــة  ــورات الخاطئ ــس والتص ــق التدري ــم وطرائق ــاليب التقوي ــم وأس ــاليب التعلي ــوع أس ــذا الن ــن ه ــة م ــوث الإجرائي ــى البح ع

للمفاهيــم عنــد الطــاب، بالاختبــارات وظاهــرة الغــش، بضبــط الصــف وإدارتــه، تتعلــق بالتغذيــة الراجعــة وباختيــار وتنــوع 

ــا. ــة تطبيقه الإســراتيجيات وطريق

ــة، كل مــا يحيــط المدرســة، مــن علاقــة  ــة الاجتماعي ــي لهــا علاقــة بالبيئ ــي تناقــش المشــكلات الت ــة: والت - المشــكلات الاجتماعي

ــن الزمــاء والأهــل والإدارة. ــات ب ــة المتعلمــن بالمعلمــن والعلاق ــم البعــض وعلاق المتعلمــن بعضه

- المشــكلات النفســية: التــي تتعلــق بالمشــاعر أو الســلوك الخــاص بالمتعلمــن، ومــن أبــرز الأمثلــة عــى ذلــك الخجــل، الانطــواء 

والسرحــان والتنمــر والقلــق، والاكتئــاب ودراســة حالــة وغيرهــا.

- المشــكلات الماديــة: كل مــا يخــص مرافــق المدرســة الماديــة، أي كل مــا يخــصّ الفصــول الملاعــب أو المكتبــة وكذلــك المختــرات 

والملاعــب بالإضافــة إلى القاعــات والســاحات وغيرهــا. 

7.3.2 الملف التتبّعي والتفكّر
ما هو؟

الملــف التتبّعــي هــو مجموعــة منظمــة مــن الوثائــق التــي تعكــس كفايــات المعلــم المعرفيــة والحســية-الحركية والعاطفيــة، وتــرز 

جهــوده وإنجازاتــه ومســاهماته تجــاه طلابــه وزملائــه، إضافــة إلى تفكّــره في هــذه الإنجــازات وتطــوّره المهنــي. 

يعُتــر الملــف التتبّعــي وثيقــة تلخّــص مهنــة المعلــم وتمكّــن المؤسســات التعليميــة مــن تقييــم مهاراتــه ومؤهلاتــه بشــكل شــامل. 

وقــد يحتــوي عــى مســتندات مثــل الســرة الذاتيــة، ملفــات التدريــس، أوراق الاعتــاد، بالإضافــة إلى مــواد تكميليــة كتعليقــات 

الأقــران، تســجيلات الفيديــو للحصــص التعليميــة، وتقييــات الطــاب، والتــي توضــح كيفيــة مواءمــة المعلــم بــن أدائــه المهنــي 

 .)Indeed, 2023; Edgerton, Hutchings, & Quinlan, 1991( ـة� �ـفته التّبويّ وفلس
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حدّد هؤلاء الباحثون أربعة مجالات للملف التتبعي وهي:

ــات المتعلمــن، أو أشرطــة جلســات  ــن تقيي ــات م ــن والتعليق ــن المراقب ــة م ــات مكتوب ــل بتعليق • عــرض تعليمــي فعــي، ممث

ــة. الفصــل الفعلي

• تقييــم المتعلمــون وإبــداء الملاحظــات، متمثلــة في مهــام التقييــم وعمــل الطــاب المصنــف جنبًــا إلى جنــب مــع مناقشــة موجــزة 

بواســطة المعلــم حــول كيفيــة تقديــم الملاحظــات التــي أعطيــت.

• التغيــرات المتمثلــة في الــدورات كتطــور لكفايــات جديــدة، والتفكّــر بعــد حضــور المؤتمــرات المهنيــة التــي أدت إلى تغيــرات في 

المحتــوى أو أســاليب تعليــم.

وفي دراسة لـ Centra )1993( ذكُر أن الملف التتبعي يجب أن يحتوي على تفكّر المعلم في ستة مجالات هي:

- أسئلة لتحفيز الطالب وكيفية التأثير فيه.

- أهداف التدريس، سواء بالنسبة للدورات الفردية أو بشكل عام.

- تنمية العلاقة مع الطلاب فرديا أو كمجموعة.

- تقييم استراتيجيات التعليم المختلفة من حيث صلتها بالأهداف التعليمية.

- دور الأخلاقيات في التعليم وكيف يتعلم المتعلمون الانضباط واحترام الغير.

- المستجدات الحديثة في التطور العلمي وتأثيره على التعليم.

الملف التتبعي الإلكتروني:

مــع التطــورات التكنولوجيَّــة الحديثــة في التعليــم، يــرز دور المعُلِّــم كموجــه، والمتُعلِّــم كمركــز أســاسي للعمليّــة التعليميّــة. وقــد 

تأثــرت المناهــج الدراســية بأهدافهــا ومحتواهــا وأنشــطتها وطرائــق تقديمهــا وأســاليب تقويمهــا.

الملــف التتبعــي الإلكــروني هــو مســتحدث إلكــروني وأداة تقويميــة فعالــة لأداء المعلــم وفقًــا لمعايــر دوليــة ومحليــة. يوثـّـق الملــف 

الأداء التعليمــي وينمّــي مهــارات التنظيــم والعــرض، ويشــجع عــى التفكــر التأمــي.

ــا في اختيــار الوثائــق المهمــة )النوعيــة لا الكميــة(، ويتطلــب منــه التفكّــر  يتميّــز هــذا الملــف بــأنّ عــى المعلــم أن يكــون انتقائيًّ

الــذي يعكــس آراؤه الخاصــة وتجاربــه كي يطورهــا. 

وقد عرفّ عدد من الباحثين الملف التتبعي، ومنها: 

• بــراون )1977(: »مجموعــة هادفــة لــكل أشــكال عمــل المعلــم التــي تروي قصــة جهــوده ومهاراته وقدراتــه وإنجازاته وإســهاماته 

تجــاه تلاميــذه وزملائــه والمؤسســة التــي يعمــل بهــا، وكذلك تجــاه النظــام الأكاديمــي أو المجتمــع المحلي«.

ــة  ــب المعرفي ــم في الجوان ــة المعل ــى كفاي ــان ع ــل والبره ــدم الدلي ــي تق ــق الت ــن الوثائ ــة م ــة منظم ــرد )1990(: »مجموع • ب

ــم«. ــن التعلي ــار ف ــة في إط ــارات الداخل ــات والمه والاتجاه

ــياق  ــى س ــاءً ع ــا بن ــا وسرده ــم جمعه ــه، ويت ــا حقق ــه أو م ــن إنجازات ــي تب ــم الت ــال المعل ــة أع ــتيغن )1994(: »مجموع • س

ــم.«  التقيي
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أهمية الملف التتبعي الإلكتروني: 

− يطوّر التفكير التأملّي.

− يوضح تقدم وأداء المعلم من خلال الوثائق الذي يتضمنها.

− يحفظ أعمال المعلم وإنجازاته على مرّ الوقت.

− يبرز قدرة المعلم على التنظيم والترتيب الإبداع.

− يعتبر أداة للتقويم الذاتي لأداء المعلم. 

− يعزّز التطوّر المهني لدى المعلم.

− يظهر الكفايات التّبويةّ والتكنولوجية للمعلم.

− وســيلة تواصــل بــن المعلــم والمرشــدين والمفتشــن التّبويـّـن حــول ســر العمليــة التعليميــة، ليُطلعهــم بوضــوح عــى تقدّمــه أو 

احتياجاتــه التّبويـّـة.

− المشاركة في النقاش التعاوني بين مختلف أفراد الهيئة التعليمية )التعلم التعاوني(.

− سهل الاطلاع عليه عبر شبكة الإنترنت. 

− يتميّز بسهولة تخزينه في أشكال مختلفة من الملفات )صوتية، مرئية، فيديو، نصوص( وبأقل حجم.

محتوى الملف التتبعي:

• القسم الأول: مقدمة، الرؤية والرسالة للمؤسسة التربوية/الكفايات العامة. 

• القسم الثاني: المعلومات الشخصية، السيرة الذاتية.  

ــاغل أو دورات أو  ــل أو مش ــورش عم ــف ل ــث قدمها/وص ــة، أوراق بح ــة المهني ــل: الخط ــي، مث ــة المهن ــث: التنمي ــم الثال • القس

خــرات لتطويــر معرفتــه عمليًّــا ونظريًّــا وتكنولوجيًّــا، المناصــب التــي تولاهــا، شــبكات تقويــم صــادرة عــن المــدراء أو المرشــدين 

التّبويّــن أو المفتشــن التــي تقيّــم صفــات المعلــم المهنيــة، وصــف لحالــة مثــل تعديــل ســلوك طالــب أو متابعتــه أو حــلّ اي 

مشــكلة تواجهــه مــن خــال بحــث إجــرائي، دراســة نقديــة للمنهــج تركــز في بيــان مكامــن القــوة والضعــف ومقترحــات للتجويــد 

والتطويــر.

ــية  ــط الدراس ــن الخط ــات م ــة، عين ــات الذاتي ــخصية أو التقويم ــجلات الأداء الش ــل: س ــة، مث ــة التّبويّ ــع: التنمي ــم الراب • القس

ــذ نشــاطات، ملخــص  ــر، صــور لتنفي ــع تفكّ ــو يعــرض تســجيل درس م ــط فيدي ــن مشــاريع الطلاب-شري ــات م ــة، عين المكتوب

وحــدة تعلميــة، وصــف لنشــاط لا صفــي قــام بــه، مخطــط للتنظيــم الصفــي لتســهيل العمليــة التعليميــة التعلمية-صــور مــن 

ملصقــات ولوحــات جداريــة، وثائــق تربويــة مــن شــأنها أن تزيــد مــن قيمــة وتميّــز الملــف، مهــارات تتعلــق بــالإدارة الصفيــة، 

ــع المنهــج،  ــج الطــاب مــع مكامــن القــوة والضعــف، الخطــط الدراســية وتوزي ــل نتائ ــق التعليم-تحلي ــق بطرائ مهــارات تتعل

ــة. ــات المهن أخلاقي

ــة،  ــادرات التطوعي ــة، المب ــة الشراكــة المجتمعي ــذ مجل ــل: تنفي ــة، مث • القســم الخامــس: المهــارات الشــخصية والشراكــة المجتمعي

ــة. ــة، مواهــب فنيــة ورياضي ــة، مهــارات لغوي ــادرات الإبداعي المب
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7.3.3 التعليم الذاتيٍ

مفهومه:

التعليــم الــذاتي هــو اكتســاب المعلومــات والمهــارات والخــرات الجديــدة بدافــع الرغبــة الذاتيــة في التطويــر والتحســن، وليــس 

كالتــزام مفــروض مــن مؤسســته أو مدرســته. يختــار الفــرد مــا يريــد تعلمّــه والمصــادر الملائمــة لــه.

يقُصــد بالتعليــم الــذاتي القــدرة عــى تحصيــل العلــوم والمعــارف المختلفــة في مختلــف المجــالات داخــل النظــام التعليمــي أو خارجه 

حيــث يقــوم المتعلــم بمجموعــة مــن الأنشــطة مــن أجــل الوصــول لأهــداف تعليميــة مســبقة الوضــع ويعتمــد عــى التعلـّـم الحــرّ 

وفي أي ظــروف تناســب المتعلمــن وفروقهــم الفرديــة. 

عــرفّ بافلــوف )1927( التعليــم الــذاتي بأنـّـه »قــدرة الفــرد عــى التغــر إلى للأفضــل مــن الداخــل، إذا توفــرت الظــروف الملائمــة في 

حياتــه لإحــداث هــذا التغــرّ، مســتندًا إلى نشــاطه العصبــي الراقــي مــن حيــث المرونــة وقابليــة التشــكيل والتكويــن، ومــا يحتويــه 

مــن إمكانــات كامنــة هائلــة«.

ــواد أو  ــم أنفســهم مســتخدمين أي م ــا المتعلمــون بتعلي ــوم فيه ــة يق ــذاتي هــو عملي ــم ال ــري )2004 ( إلى أن التعلي وأشــار روان

مصــادر لتحقيــق أهــداف واضحــة دون مســاعدة مبــاشرة. ويــرى بعــض التّبويـّـن أن التعلـّـم الــذاتي يحــدث نتيجــة تعليــم الفــرد 

لنفســه بنفســه، أو هــو مجموعــة تعليــات تســاعد عــى تحســن التعلـّـم عــر تعزيــز ذاتيــة المتعلمــن مــن خــال برامــج تعليميــة 

مقننــة تخلــق الاتجاهــات والمهــارات الضروريــة لــدى المعلمــن والطــاب عــى حــد ســواء.

أهمية التعليم الذاتي:

تــرز أهميــة التعلــم الــذاتي في مواكبــة التطــوّر والإنفتــاح العلمــي والمعــرفي والتكنولوجــي الحاصــل في العــالم. كــا يســاعد المعلــم 

في الحصــول عــى تغذيــة راجعــة لتقييــم مســتواه وتحســن أدائــه. فالتعلـّـم الــذاتي يُكّــن المعلــم مــن التأهيــل والتطويــر المســتمر، 

مــا يخلصّــه مــن الأســلوب التعليمــي التقليــدي ويوجّهــه نحــو أســلوب جديــد محفّــز للمتعلمــن، داعــاً بذلــك شــعار »التعلــم 

مــدى الحيــاة«.

مميزات التعليم الذاتي:

• المرونة في اختيار الوقت والطريقة التي تناسب المتعلم، بخلاف التعلم التقليدي.

• التفاعلية، أي تفاعل المعلم والمتعلمين مع بعضهم، وقدرة المتعلم على التفاعل مع المادة بطريقته الخاصة.

• مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين، حيث يمتلك كل متعلم قدرات وخصائص مختلفة.

• الاتصــال، وهــو قــدرة المتعلــم عــى التواصــل مع المعلــم وزملائه داخل الصــف وخارجه، بالإضافة إلى اســتخدام الإنترنت وشــبكاته.

• التجول في شبكات الإنترنت، الذي ينمي مهارات التفكير العليا والقدرة على حل المشكلات بطريقة علمية.
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مصادر التعلّم الذاتي:

تشــمل مصــادر التعلــم الــذاتي: حضــور المؤتمــرات والمحــاضرات والأنشــطة الثقافيــة، بالإضافــة إلى الــدورات التدريبية التــي يختارها 

المعلــم لتطويــر مهاراتــه. كــا تعُــد الكتــب والمنشــورات والمكتبــات وســائل مهمــة، إلى جانــب وســائل الإعــام والمواقــع التعليميــة 

الإلكترونيــة والمطبوعــة والصوتيــة والمرئيــة عــر الإنترنــت.

7.4 توصيات الممارسة التفكرية

• أن يكــون الملــف التتبعــي الإلكــروني متاحًــا بنظــام الوصــول المفتــوح )open access( لتســهيل تقويــم أداء المعلــم مــن قبــل 

ــة بذاتهــا. المركــز التّبــويّ للبحــوث والإنمــاء، والتفتيــش التّبــويّ، والمديريــة العامــة للتربيــة، والمؤسســة التّبويّ

• تقييم البحث الإجرائي من قبل معلم خبير.

ــة  ــراً مســتمرًّا لمعرف ــد يتضمــن تطوي ــم واحــد إلى نمــوذج جدي ــة لمعل ــم عــى الممارســة الفردي ــم القائ ــر النمــوذج القدي • تطوي

مهــارات المعلمــن مــن خــال الممارســة التعاونيــة اليوميــة، ســواء داخــل المــدارس أو عــر التعــاون مــع مــدارس أخــرى، بهــدف 

تبــادل المعرفــة والخــرات والتجــارب.

• دعــم هــذا النمــوذج يتطلــب دعــاً مــن المديريــن الذيــن يجــب أن يعتــروا دعــم التعــاون بــن المعلمــن جــزءًا مــن دورهــم 

ــن. كقــادة تعليميّ

8 مسار تمهين التعليم

مقدمة

تعُتــر الأطُــر الٳســراتيجيّة والأطُــر المرجعيّــة لدعــم جــودة التعليــم في لبنــان أن تمهــن التعليــم أمــراً ضروريًّــا ٳذ يخــدم المعلّــم في 

مســرته المهنيّــة مــن خــال دعــم مســاره ومســاندته. يتضمّــن مســار تمهــن المعلّــم مرحلتــن رئيســتين: مرحلــة الٳعــداد مــا قبــل 

الخدمــة ومرحلــة التعلّــم المســتمر خــال الخدمــة. 

ــن  ــك م ــه، لذل ــان ل ــز القائمــن عــى النظــام التعليمــي في لبن ــر بتحفي ــم في التطــور مُرتبطــة بشــكل كب ــة المعلؔ ــث إنّ رغب وحي

الــروري اعتــاد نظــام تحفيــزي ٳداري يتضمّــن حوافــز ماديـّـة وغــر ماديـّـة تشُــكّل مكافــآت للجهــود التــي يبذلهــا المعلـّـم خــال 

ــا عــى  ــزه عــى التطــور وتحســن أدائــه، خاصــةً عنــد الترقيــة مــن رتبــة إلى أخــرى، مــا ينعكــس ٳيجابً ــة، وتحُفّ مســرته المهنيّ

جــودة النظــام التعّليمــي في لبنــان. 

وبمــا أن النظــام التعّليمــي في لبنــان يرتكــز عــى المعلـّـم أساسًــا، وباعتبــار التعّليــم هــو أســاس جميــع المهــن، فــإنّ المعلـّـم يســتحق 

مكانــة تربويـّـة واجتماعيّــة مرموقــة، ويجــب أن يتقــاضى أجــراً عاليًــا يتصــدّر ســلمّ الأجــور والرواتــب في المجتمــع.

أخــراً، تجــدر الإشــارة إلى أن الجهــات التّبويـّـة المعنيــة بمســار تمهــن التعليــم في لبنــان تنُسؔــق جهودهــا وتجتمــع ضمــن »المجلــس 

ــة  ــة )في الجامع ــات التربي ــن كلي ــن ع ــم ممثل ــذي يض ــتحداثه(، وال ــرح اس ــودة« )المق ــان الج ــم و ض ــن التعلي ــي لتمه الوطن

ــويّ،  ــش التّب ــويّ للبحــوث والإنمــاء، التفتي ــز التّب ــة، المرك ــة للتربي ــة العام ــن عــن المديري ــة والجامعــات الخاصــة(، ممثل اللبناني
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مسار إعداد المعلّم ما قبل الخدمة:

ومجلــس الخدمــة المدنيــة. 

من مهامّ ومسؤوليات هذا المجلس:

- تنظيم حصول خرؔيجي كليات التربية في لبنان وخارجه على رخصة مزاولة المهنة وتجديدها.

- تقييم32 أداء المعلمؔ لاتخاذ قرارات بشأن:

• حاجات المعلم لبرامج دعم من أجل تطوره وانتقاله من رتبة إلى أخرى. 

• ترقيته من رتبة إلى أخرى أو تخفيض رتبته أو تجميد رخصته لمزاولة التعليم في المدارس على الأراضي اللبنانية33.

- ٳقــرار أحقيــة حصــول المعلـؔـم عــى ســنة إجــازة مدفوعــة مشروطــة بمتابعــة الدكتــوراه في مجــال اختصاصــه أو في مجــال العلــوم 

التّبويـّـة وفــق شروط تحــدد لاحقًــا منهــا تأمــن معلــم في مــاك التعليــم ليحــل مــكان المعلــم الحاصــل عــى الإجــازة. 

طالب حائز على إجازة جامعية في مادة الاختصاص أو ما يعادلها

نيل إذن مزاولة المهنة

الخضوع لمباراة للدخول إلى الماستر

والحلقــة  )الروضــات  التعليميــة  المرحلــة  وفــق  إعــداد 

الثالثــة  التمهيديــة، الحلقتــن الأولى والثانيــة، الحلقتــن 

والرابعــة، والمرحلــة الثانويــة بالشراكــة بــن كليــات التربيــة 

والمركــز التّبــويّ للبحــوث والانمــاء

اجتياز

إجتياز

مقــرّرات  في  النجــاح 

الماســر+ إعــداد رســالة

نيل إجازة جامعية في مادة الاختصاص أو ما يعادلها

قبول في الماستر

امتحان موحد على مستوى كليات التربية )الرسمية والخاصة(

32- يعُتمد الe-portfolio كأداة أساسية من أجل تقييم  أداء المعلمؔ.

33- وفق معايير يحُددها لاحقًا المجلس الوطني لتمهين التعليم وضمان الجودة.
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شروط التقدم إلى مهنة التعليم:

تحُدد الشروط الآتية للتقدم إلى مهنة التعليم:

1. الحصــول عــى إجــازة جامعيــة في الاختصــاص المــراد التعليــم فيــه، حيــث يحُــدد وفــق الشــهادة، مجــال الاختصــاص والمرحلــة 
التعليميــة التــي يسُــمح للمتقــدم بالتعليــم فيهــا، وفــق الآتي:

o تعليم حلقة الروضات والحلقة التمهيدي

o تعليم الحلقتين الأولى والثانية

o تعليم الحلقتين الثالثة والرابعة

o تعليم المرحلة الثانوية

2. اجتياز المباراة التي يعدّها مجلس الخدمة المدنية للالتحاق بالماستر المهني، للمتقدمين للتعليم في القطاع العام فقط.

3. نيل شهادة الماستر في تعليم الاختصاص )بالشراكة بين كليات التربية والمركز التّبويّ للبحوث والإنماء(، والذي يتضمن:

o إعــدادًا وفــق المرحلــة التعليميــة )حلقــة الروضــات والحلقــة التمهيديــة، الحلقتــن الأولى والثانيــة، الحلقتــن الثالثــة والرابعــة، 
ــة الثانوية(. والمرحل

o إعدادًا لرسالة بحث.

ــة بهــدف ضــان  ــة المهن ــل إذن مزاول ــة )الرســمية والخاصــة( لني ــات التربي o النجــاح في الامتحــان الموحــد عــى مســتوى كلي
ــم. ــم وضــان جــودة التعلي ــر التقيي ــد معاي تكافــؤ الفــرص وتوحي

مسار التعلؔم المستمر للمعلؔم خلال الخدمة

1. مسار التعلؔم المستمر للمعلؔم المبتدئ خلال الخدمة:

معلؔم متمرّن/مبتدئ

1- تطوير مهني مستمر خلال سنتين كحد أدنى يشمل: 

- مشاهدات صفيّة متبادلة بين المعلمّ المبتدئ و المعلمّ المتمكّن/الخبير وكتابة تقارير تفكّريةّ عنها.

- المشاركة ببحث إجرائي جماعي في المدرسة.

- المشــاركة في الــدورات الإلزاميّــة للمنهــج المعــد للمعلّــم المبتــدئ في الخدمــة )Induction curriculum( وقــد 
أتــمّ المهــات الأدائيــة بنجــاح.

- تغذية راجعة إيجابية بناء على معايير محددة في تقارير المواكبة المكثفّة للمرشد التّبويّ. 

- مواكبة مكثفؔة من قبل مدير المدرسة والمنسّق.

ــن  ــى أن يتضمّ ــة ع ــرته المهني ــة مس ــم طيل ــيلازم المعلّ ــذي س ــروني e-portfolio ال ــي الإلك ــف التتبع ــاء المل 2- بن
ــم  ــم نفســه و\أو المعلّ ــا المعلّ ــوم به ــة( يق ــم لممارســاته المهني ــات الخاصــة وشــبكات التقيي ــة تطــور الكفاي بطاق

ــويّ...(  ــش التّب ــرف و/أو المفت ــد و/أو الم ــدرب و/أو المرش ــر و/أو الم ــق و/أو المدي ــر و/أو المنس الخب

معلّم متقدّم 
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معلّم متقدّم 

1- تطوير مهني مستمر خلال ثلاث سنوات كحد أدنى يشمل: 

- مشاهدات صفيّة متبادلة بين المعلمّ المتقدّم والمعلمّ المتمكّن/الخبير وكتابة تقارير تفكّريةّ عنها.

- القيام ببحث إجرائي فردي في المدرسة. 

- المشاركة ببحث إجرائي جماعي في المدرسة.

- المشاركة في فرق عمل تعاونيّة في المدرسة أو خارج المدرسة.

- المشاركة في دورات تدريبيّة إلزاميّة واختياريةّ تناسب حاجات المعلمّ.

- تغذية راجعة إيجابية بناء على معايير محددة في تقارير المواكبة المكثفّة للمرشد التّبويّ.

e-portfolio 2- تحديث مستمر للملف التتبعي الإلكتروني

معلّم متمكّن 

ترقية المعلّم من رتبة »معلّم مبتدئ« إلى »معلّم متقدّم«

على المعلمّ المبتدئ أن يلتزم بمسار تطوير مهني مستمرّ لمدة لا تقلّ عن سنتين، يشمل الجوانب الآتية:

• مشاهدات صفّية متبادلة بينه وبين معلمين متمكنين أو خبراء، مع كتابة تقارير تفكّرية موثقة حول هذه المشاهدات.

• المشاركة في بحث إجرائي جماعي ضمن المدرسة يهدف إلى معالجة قضية تعليمية وتطوير الممارسات.

• الالتحــاق بالــدورات التدريبيــة الإلزاميــة )Induction Curriculum( المخصّصــة للمعلمّــن المبتدئــن، والتــي تركّــز في الكفايــات 

الأساســية المحــددة في الإطــار المرجعــي لكفايــات المعلـّـم، مــع إنجــاز المهــام الأدائيــة المرتبطــة بهــا بنجــاح.

ــة المكثفــة الصــادرة عــن المرشــد  ــر المواكب ــك مــن خــال تقاري ــر محــدّدة، وذل ــاءً عــى معاي ــة بن ــة راجعــة نوعيّ • تلقــي تغذي

ــق. ــر المدرســة والمنسّ ــة مــن مدي ــة إلى متابعــة حثيث ــويّ، إضاف التّب

كــا يطُلــب مــن المعلّــم المبتــدئ العمــل عــى تطويــر ملفــه التتبّعــي الإلكــروني )e-portfolio(، الــذي ســرافقه طيلــة مســرته 

المهنيّــة. يجــب أن يتضمــن هــذا الملــف:

• بطاقة تطوّر الكفايات المهنيّة الخاصة به،

• شــبكات تقييــم الممارســات المهنيــة، والتــي يُكــن أن يملــؤه: المعلـّـم نفســه، أو المعلـّـم الخبــر، أو المفتــش التّبــويّ، أو المديــر، أو 

المنسّــق، أو المــدربّ، أو المرشــد، أو المــرف التّبــويّ.

وبعد إتمام جميع المتطلبات بنجاح، ينتقل المعلمّ من رتبة معلمّ مبتدئ إلى رتبة معلمّ متقدّم.

2. مسار التعلّم المستمر للمعلّم المتقدّم خلال الخدمة:
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الترقية من رتبة »معلّم متقدّم« إلى »معلّم متمكّن«

لينتقــل المعلـّـم مــن رتبــة متقــدّم إلى رتبــة متمكّــن، عليــه الالتــزام بمســار تطويــر مهنــي مســتمر لمــدة لا تقــل عــن ثــاث ســنوات، 

يشــمل العنــاصر الآتية:

• إجــراء مشــاهدات صفّيــة متبادلــة بينــه وبــن معلمّــن متمكنــن أو خــراء، مــع كتابــة تقاريــر تفكّريــة تحليليــة حــول هــذه 

المشــاهدات.

• تنفيــذ بحــث إجــرائي فــردي في المدرســة، يهــدف إلى معالجــة مشــكلة صفّيــة أو تطويــر منهــج أو طرائــق تعليــم أو أســاليب 

تقييــم، مــع تقديــم تقريــر مفصّــل عــن مراحــل البحــث ونتائجــه.

• المشاركة في بحث إجرائي جماعي على مستوى المدرسة.

ــن  ــذ ضم ــة تنُفّ ــة أو تربوي ــاريع تعليمي ــن مش ــا، ضم ــة أو خارجه ــل المدرس ــة داخ ــل تعاوني ــرق عم ــة في ف ــاركة الفاعل • المش

ــة. ــات المهني ــى الممارس ــاركة ع ــذه المش ــر ه ــس أث ــري يعك ــر تفكّ ــر تقري ــة ع ــق التجرب ــع توثي ــة، م ــم مهنيّ ــات تعل مجتمع

ــم بنــاءً عــى تظهــر الحاجــات التكوينيــة للمعلـّـم، ويشُــرط إنجــاز المهــام  • الالتحــاق بــدورات تدريبيــة إلزاميــة واختياريــة، تصُمَّ

الأدائيــة المرتبطــة بهــا بنجــاح.

• الحصــول عــى تغذيــة راجعــة نوعيــة بنّــاءة بالاســتناد إلى معايــر محــددة ضمــن تقاريــر المواكبــة المكثفــة التــي يعدّهــا المرشــد 

التّبويّ.

ــي  ــدّم أن يحــدّث ملفــه التتبّعــي الإلكــروني )e-portfolio( بشــكل دوري، بمــا يعكــس تطــوّره المهن ــم المتق ــب مــن المعلّ ويطُل

ــر ملمــوس. ــة ذات أث ــة وتعاوني ــة، وانخراطــه في أنشــطة بحثي ــة والتعليمي ــات التّبويّ المســتمر، وتقدّمــه في الكفاي

 

3. مسار التعلّم المستمر للمعلّم المتمكّن خلال الخدمة:

معلّم متمكّن 

1- تطوير مهني مستمر خلال ثلاث سنوات كحدّ أدنى يشمل: 

- مشاهدات صفيّة متبادلة بين المعلمّ المتمكّن والمعلمّ الخبير وكتابة تقارير تفكّريةّ عنها.

- القيام ببحث إجرائي فردي في المدرسة. 

- المشاركة ببحث إجرائي جماعي في المدرسة.

- ٳدارة فرق عمل تعاونيّة في المدرسة أو خارج المدرسة.

- القيام بمواكبة للمعلمّين )المبتدئين والمتقدّمين(، توجييهم، مساعدتهم وتقويم أدائهم وكفاياتهم.

- المشاركة في عدد من الدورات التدريبيّة الٳلزاميّة والاختياريةّ وإنجاز مهمّتها الأدائيّة بنجاح.  

- تغذية راجعة إيجابية بناء على معايير محددة في تقارير المواكبة للمرشد التّبويّ. 

e-portfolio 2- تحديث مستمر للملف التتبعي الإلكتروني

معلّم خبير
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الترقية من رتبة »معلّم متمكّن« إلى »معلّم خبير«

لينتقــل المعلـّـم مــن رتبــة متمكّــن إلى رتبــة خبــر، عليــه الالتــزام بمســار تطويــر مهنــي مســتمر لمــدة لا تقــل عــن ثــاث ســنوات، 

يتضمــن مــا يــي:

• تنفيــذ مشــاهدات صفّيــة متبادلــة بينــه وبــن معلمّــن متمكنــن أو خــراء، مــع كتابــة تقاريــر تفكّريــة معمّقــة تعكــس تحليــاً 

نقديـًـا للممارســات الصفيــة.

• إجــراء بحــث إجــرائي فــردي لمعالجــة قضيــة تربويــة محــددة، ســواء في الصــف أو في المنهــج أو في طرائــق التدريــس أو في أســاليب 

التقييــم، وتوثيقــه مــن خــال تقريــر مفصّــل يتضمّــن الأهــداف والخطــوات والنتائج.

• المشاركة في بحث إجرائي جماعي على مستوى المدرسة.

• قيــادة وإدارة فــرق عمــل تعاونيــة داخــل المدرســة أو خارجهــا، ضمــن مشــاريع تعليميــة وتربويــة في إطــار مجتمعــات التعلّــم 

المهنيــة، مــع إعــداد تقريــر تفكّــري يــرز دوره القيــادي وأثــر المــروع في بيئــة التعلــم.

• الالتحــاق بــدورات تدريبيــة إلزاميــة واختياريــة، تتوافــق مــع احتياجاتــه المهنيــة كــا تــم تحديدهــا في تقاريــر تظهــر الحاجــات، 

مــع إتمــام المهــام الأدائيــة المرتبطــة بهــذه الــدورات بنجــاح.

ــويّ أو  ــد التّب ــا المرش ــي يعُدّه ــة الت ــر المواكب ــددة في تقاري ــم مح ــر تقيي ــق معاي ــة، وف ــة نوعي ــة راجع ــى تغذي ــول ع • الحص

ــة. ــون بالمتابع المعني

ــن تحديــث ملفــه التتبّعــي الإلكــروني )e-portfolio( بشــكل منتظــم، بحيــث يعكــس تطــوّره  ــم المتمكّ كــا يطُلــب مــن المعلّ

ــويّ التشــاركي.  ــم، وممارســاته القائمــة عــى التأمــل والبحــث التّب ــة في مجــالات التعلي المســتمر، ومســاهماته الريادي

4. مهام ومسؤوليات المعلّم الخبير: 

معلّم خبير 

من مهامّ المعلمّ الخبير: 

- مشاهدات صفيّة متبادلة )للمعلمّين المبتدئين/المتقدّمين/المتمكّنين( وكتابة تقارير تفكّريةّ عنها.

- القيام ببحث إجرائي فردي في المدرسة.

- المشاركة ببحث إجرائي جماعي في المدرسة. 

- كتابــة مقــال علمــي في مجــال التربيــة عــن بحــث إجــرائي قــام بــه بالتعــاون مــع الأقــران عــى مســتوى المؤسســة 
التّبويّــة ونــره في مجلــة علميّــة محكمــة.

- القيــادة والمشــاركة في التطويــر المهنــي مــن خــال المســاهمة في تظهــر الحاجــات التدريبيّــة في مدرســته وضــان 
ٳيصالهــا الى الجهــات المعنيّــة.

يحق للمعلمّ الخبير التقدّم لوظائف: منسّق حلقة، منسّق مادة، مدير... 
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على المعلّم الخبير أن يواصل مسار التطوير المهني من خلال تنفيذ المهام التالية:

• إجــراء مشــاهدات صفّيــة متبادلــة مــع المعلمّــن المبتدئــن، أو المتمكنــن، أو المتقدّمــن، وتوثيقهــا عــر تقاريــر تفكّريــة تحليليــة 

تعكــس ملاحظاتــه وتوصياتــه التطويريــة.

• تنفيــذ بحــث إجــرائي فــردي يعالــج مشــكلة تعليميــة أو تربويــة داخــل الصــف، أو يعُنــى بتطويــر المنهــج أو طرائــق التعليــم أو 

أســاليب التقييــم، عــى أن يرُفــق بنتائــج واضحــة ضمــن تقريــر علمــي مفصّــل.

• المشاركة في بحث إجرائي جماعي داخل المدرسة، بما يعزّز التعاون والتعلمّ المهني التشاركي.

• إعــداد مقــال علمــي في مجــال التربيــة، يســتند إلى نتائــج البحــث الإجــرائي الجماعــي، ونــره في مجلــة علميــة محكّمــة، بالتعــاون 

مــع زملائــه في المؤسســة التّبويةّ.

• القيــام بمهــام قياديــة عــى مســتوى التطويــر المهنــي للزمــاء، مــن خــال الإشراف عــى مبــادرات التدريــب الداخــي، والمســاهمة 

في تظهــر الحاجــات التدريبيــة داخــل المدرســة والعمــل عــى إيصالهــا إلى الجهــات المعنيّــة لضــان متابعتهــا واســتثمارها.

ــة بجــودة  ــرارات المتعلق ــن خــال مســاهماته في الق ــة للمؤسســة، م ــة السياســات التّبويّ ــا في صياغ ــرًا محوريًّ ــون عن • أن يك

ــر المؤســي. ــم، والتطوي ــات التقيي ــم، وممارس التعلي

• يحــقّ لــه الترشّــح لمناصــب قياديــة تربويــة مثــل: منسّــق حلقــة، منسّــق مــادة، أو مديــر مدرســة، بمــا يعكــس موقعــه المتقــدّم 

ضمــن الســلم المهنــي للتعليــم.

نقطة القرار والفاعل المحتمل:

الفاعل المحتملنقطة قرار

الجامعات الرسمية والخاصة.شروط القبول لٳعداد المعلمّ ما قبل الخدمة 

الجهات المختصة )مجلس الخدمة المدنية(.مباراة

نيل شهادة الماستر في تعليم الاختصاص في لغة معينة 

امتحان موحّد على مستوى كليات التربية )الرسمية والخاصة( 

بهدف ضمان تكافؤ الفرص وتوحيد معايير التقييم وضمان جودة 

التعليم.

المجلس الوطني لتمهين وضمان جودة التعليمالترفيع من معلمّ متمرن/مبتدئ إلى معلمّ متقدّم 

يضم ممثلين عن كليات التربية )في الجامعة اللبنانية والجامعات 

الخاصة( + ممثلين عن المديرية العامة للتربية + ممثلين عن 

المركز التّبويّ للبحوث والإنماء + ممثلين عن التفتيش التّبويّ + 

ممثلين عن مجلس الخدمة المدنية.

الترفيع من معلمّ متقدؔم ٳلى معلمّ متمكّن 

الترفيع من معلمّ متمكن إلى معلمّ خبير 
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